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الاهسداء 


ى الفونزة شميت »© غابي ومانفرد 6 جيرهارد 
0 الذكرئ كومونة فرانكفورت / نيد 
بغرا بالجميل . 


ب.ع. 


إى 


: / 
بي 0 : 1 


بحث هذا الكتاب في أمور ثلائة هي الثالوث المحرم : 
(الاول) الدين كموضوع دراسة علمية » (الثاني) الجنس كمجال 
للتنوير والتثقيف » و(الثالث) الصراع الطبقي كاداة نظرية وعملية 
للتحول. الاجتماعي ٠‏ الطبقات .والفئات المتسلطة «تحرام» أعمالا 
كهذه » مكتفية ‏ على الصعيد الفكرى. ‏ بشتمها بالالح اد 
والآتلخية والتميوعية ٠‏ ,روفي الاقم البسكة الكلمات.هو.ما رزرق 
مضجعها 4 سل ما دبمكن أن تسناعد على حدوثه هذه الكلمات . 

بذلك بصبح علم الاديان 6 اي درأاسة نشوع وتطور الادران 
وعلاقتها سبعضها وعلاقتها بتطور الانسان والمجتمعات وبالظروف 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية: » على بد الطبقات المتسلطة » «إلحادا» 
بمقته المؤمئون وهم اكثرية الشعب © - الدين أداة استغلال 
بيدهم /. وتنعت الدراسات المتعلقة بالحاجة الجنسية والهادفة 
الى «سد» هذه الحاجة بأفضل الطرق » «بالاباحية» » التي 
بحجاريها الدين ودرفضها المكبوتون حنسيا 4 ليقطع الطريق بهذا 


1 


البعبع على اي تحرر جنسي . وتسمي الطيقة المتسلطة الصراع 
الطبقي (المتواجد/ فعلا) بالفكر والعمل «شيوعية» ارتبطت كمفهوم 
مع الالحاد والاباج 3 “إلتبقي المثقفين اليساريين بعيدين عسن 
أصحاب المصا فى التغيير الاجتماعي) » وتبعقلي هو لاء نحت 
سيطرتها . ان الغابة النهائية من محاربة التنوير والتثقيف الديني 
والجنسي والاجتماعي الاقتصادي (التوعية الطبقية) كر 
عليها تحت تلك الاسماء «اللملعونة» /هو كبت الصراع الطبقي/» 
تموبهه ©» تحر لمه.,., هو تثبيت “اهرمع الاجتماعي السائد (بما فيه 

وضع المرأة) . 

لقد كتبت الدراسات الثلاثة: في عامسي /باةا ‏ إلاة١ا‏ » 
ونحن ننشرها. هنا مع بعض التغييرات غير الجوهرية وبعيض 
الإضافات . في الدراسة الاولى حاولنا تبيان العلاقة بين الدين 
والجنس كأداتي صياغة للوعي بيد الطيقات المتسلطة © وكتسان 
ازاما علينا لذلك البحث .في جوهر الدين . هذا قد بحعل السعض 
بظن تناقضا في موقفنا من الدين بين الدراسة الاولى والثانية . 
في الحقيقة ليس هناك أي تعارض في الو وق ف الفكري بين 
الدرا سثين ٠‏ بحن تريد فصل الدين 0 ن الدولة وأعطاء اللحر به لكل 
فرد في أن يومن كيفما بششساء . راح كلا يعدي جل القره 
كموضوع دراسة كفيره من الظواهر الاحجتماعية » بل اكثر مسن 
ذلك :(دراسة الدين شرعلك .لازم لتحدبد موقف معين مئه 6 

اخيرأ »6 أرجو أن اكون قب قدمت بهذا الكتاب خدمة الى 
الشفسة: العوسية. ٠‏ 


ملق الي لولاا )م 11/1 ب٠ع.‏ 


مقدمة الطبعة الثانية 


الاقبال الذي لاقاه هذا الكتاب ونفاذ الطبعة الاولى خلال أقل 
من ثلاث سنوات © في حين انه لم بدخل رسميا أغلب (وتكساد 
نقول جميع) البلدان العربية » لم يكن متوقعا بالنسبة لي . أن 
هذا بدل من ناحية على نقص الكتابات العلمية في مجال الدين 
والكدسن الفياين الى الحفياج الثاين 6:.ويدل من ناعية اشبرى 
علي التفارضن هن رقيات إلدانن “دالاسيها البديدة دواو اتسين 
السلطات . لذلك نعتير هذا الاقبال ظاهرة ابجابية في حياتنا 
الثقافية . [ 

هنم الظطسة: مين "ان السبمينا متقيحة :4 وسصيينة عستتضن 
الشيء ٠.‏ في الدراسة الاولى » حيث أغلب المصادر المستخدمة 
الانةالأمل 13:0 ا" فشر حمواك: :العرية الحتيورة لباك الك سكل 
على: القاريء بالعزبية الوجوع اليها :دون ان ناخد لعن سييدء 
التريجهات + بوني الدزاسة الثالية #«شكل خاصض #4 حداسينييا 
البيانات الاحصائية الواردة » حيثما أمكن ذلك بالاضافة ألى اننا 


/ 


اغدنا صياغة بعض المقاطع من الدراسة الثانية » واستعنا لهذا 
السبيل بمصادر جديدة . ظ 

ون ال ذلك الب كات نض الكنابة ٠‏ بواق الف عسيياك 
تعديلات » فهي بلا شك طفيفة وتمس الجزثيات . وربما 
كان أهم ما تأثرت به الطبعة الجديدة هو اننا بينا بشكل افضل 
خصوزفية نارح الحتمم القر تي وانكرا تفنعق 'حازت الحتسع 
الغرني» ففرقنا على طول الخط بين الاقطاع والاستبداد الشرقي» 
بين نمط الانتاج الاقطاعي ونمط الانتاج الآسيوي . ان هذه 
القناعة توصانا اليها مبدثيا مئذ الطبعة الاولى »© لكننا لم تنضسع 
وتاك حورن لوالمبيية ون التطافين ان الفسطيوي اال توي 
فاستدركتا الان ذلك . ظ 


٠‏ ب 5 سد ةا 


ع رمان : الدين والجدس 


في مجتمعنا محرمان » لا سحوز التحدث عنهما نقدبا الا مع 
الاصحاب وبشكل مزاح ؛ ولا تجوز دراستهما علميا تحت طائلة 
عدم النشر أو مضادرة الكتاب »© الجريدة أو المجلة الناشرة » أو 
تيجتطائلة العقوبة 'القضنائنة #.وقن كل 'الاسوال ثيك التاين 
(المجتمع) للكاتب ومضابقته في شتى المحالات . المحرمان هما ٠‏ 
الدين والجنس ٠.‏ 

لماذا بعارض المجتمع وتعارض الدولة في تنوير طلبة المدارس 
في الامور الجنسية » ولماذا يلعب رجال الدين الدور الاكبر في 
هذه المعارر ضة 0 لماذا بحارب هو لاء المدارس المختلطة 0 واللنتياذا 
3 تدرسن مادة الديانة فى المدارس من الصف الاول ابتدائي 

ى الصف الاخير (ثالث تالوى)ة.:: من جهة بمنع تلوير الشب شسبيية 
0 ؛ بالمقابل نرى الاسواق فائضة بكل ما يستغل الحاجة 
الجنسية لغاية الربح التحاري . من ناحية بمئع النفد الديني / 
بالمقابل هناك جوامع وكنائس كثيرة ورجال دين تساعدهم الدولة 


٠ 


على القيام بعملهم » وهناك وسائل اعلام تنشر الغيبياتا وتحقن 
الناس بالوعي الخاطىء والمشوه . ظ 7 

عن كل ينونه ينا عر انمتا ول الأعنانة شان الام يد 
المطروحة : لماذا يحارب المجتمع التنوير والتوعية في كلا المجالين: 
الدين والجنس ؟ ما الخطر في ذلك ؟ وهل من قبيل الصدفة ان 
بكون التنوير في الجنس محرما مثله في الدين ؟. 


١‏ انشي.وء وتطور الدين 


الدين من وجهة نظر أكاديمية بورجوازية هو نظرة ألى الكون 
وطريقة حياة محددة بالابمان بوجود إله أو ألوهية ©» هي 0 
بالارتباطك »؛ بالتعلق والالتزام تجاه قوة سحربمة لق 
ومبجلة )١( ١‏ . الا ان هذا تعرلدف غير مفيد »6 لانه «مثالىي» لا بريط 

ن الشعور والواقع »6 بين البناء الفوقي والعلاقات الاجتماعية ‏ 
اماد : ! 

حسب فريدريك انفلز »[آلدين هو انعكاس خيالي في رؤؤوس 
الناس لتلك القوى الخارجية التي تتحكم بوجودهم أليومي ©» هو 
انعكاس تأخلذف فيه القوى الارضية شكل قوى فوق ‏ أرضية 2 
في بداية التار بح كانت هذه القوى هي قوى الطبيعة20») فضعف 
الإانسان وقصوره الفكرىي من حهة واستبيداد الطبيعة وغرابتها 


,1965 ,13 عتعطاء10 ,طعتاطناعاطعء10 وعطععتطوموه5[تطط 1 
.ص2 


(م/إم١)‏ » نرحمة فذؤاد ابوب »© دار دمشبق ©» 1358| ) ص اإكم"7 ٠.‏ 


١١ 


من جهة اخرى يجعله ب حبا في البقاء # يعبد الطبيعة ؛ 
وبالاحرى يعبد قواها لاتقاء شرها او نيل بركتها . فى المرحل _ 
التالية من التاربخ تنضم الى قوى الطبيعة قوى اجتماعية » ذلك 
لان هذه تكون غريبة مثل القوى اليه و في البداية كذلك غير 
دور فيراها الانينان بالتاق :ستيه . فيه تسن العزرون : 
الطبيعية . واذا تقدمنا اكثر في تاريخ البشرية نرى كل الصفات 
الطبيعية والاجتماعية للآلهة قد نقلت الى إله واحد في منتهى 
القدرة » وهذا الإله الود ليس سوى انعكاس للانسنسسان 
المحردُ لضفا ظ 
ولكن » لا بد لظهور تلك القوى الاجتماعية والابمان بها كقوى 
فوق ب طبيعية (وعلى هذآأ إبعوم جوهر لكين » كما عرفناه آنفا) 
من تحقق شرطين : | 
اولا » ظهور قوى أحتماعية الى حائب العفوى الطبيعية »ع 
شترط وحود تسلط من فرد أو حماعة في المجتمع » تسلط 
قاور غان حلب الونتةدوالزمان كالقوى. الطبيعية + لط قر 
ومبهم . ولكن هذا لا نجده ذ و الحديع العشائري لمك اتحعمي 
(الشسيوعي) © مما بدعونا |[ ى الزعم بأن نف سن الغوامل التي فضت 
بعلن النظام التسيوعن التلداي هي القى اقررك النوس الاحتيامة 
التي انعكست في مخيلة الانسان كآلهة . نقصد بذلك قبل كل 
شيء توفر فائلض انتاج 00 ٠‏ فمن المعلوم أن جماعة 
بشتربة لا تعرف الإدخار (هنا : حفظ الاغذبة الى المستشصل) مهددة 
كل يوم بالجوع والمرض والموت . بقاؤها على قيد الحياة مرهون 
بوجود الثمار والحيوانات الضعيفة والبطيئة (ليس هناك رعي او 
زراعة بعد) كل يوم . من المحتمل أن بتو فر في بعض الايام فائض 
في الانتاج ؛ الا ان حاجة التعويض عن حرمان الماضي والخوف 
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* - المصدر الشابق »؛ ص "الما . 


1١ ؟‎ 


من فساد الاغذية (لم يكن الملح معروفا بعد) وعدم الحصول على 
الغذاء في الايام العادمة بد فع الجماعة المذكورة الى التهام كميل 
الموجود ... النتيجة هي ان هذه الجماعة لا. تستطيع الاستفناء 
عن قؤة عمل فرد واحد من أفرادها »؛ أي س من زاوية نفلر 
اخرى ‏ لا يمكن ان بعيش فرد من عرق حبين الآخرين (ضعصف 
الانتاحية) . 

نعبووة عابة لذ يفيل عصل المنتحجون فى المجتمع العدالى اطي 
الانتاحي «العمل) عه عن تناطاتهم الانسانية الاخرى »؛ فعملهم ليس 
مغترتا (أنه بحقق ا الانسان) ٠.‏ هذه .الدرحة .العالية ة مسن 
الوحدة فى .كيان الانسان كله لا تدل ع سا وله تواعدة» للتطو بر 
الشامل للطاقات البشرية” ؛ بل.علن. فقر, المجتمع: وعلى. متخدودرة 
الحاحات فيه 7 الإنسعاة هنا خاضع لاسشتدادية عنف الطميعة 5 
الا ان التضامن الكبير بين أفراد المجموعة البشربة المدائية وعملها 
الجماعي بخففان من تأثير هذا الفقر وهذا الخضوع واللحتوع 0 . 
ولكن لخبت وسائل الانتاج ‏ وازدياد خيرة الانسان بتحفق فائض 
الانتاج (بدابية الزراعة وترودض دار الحيوانات] © وهذا بقود 
لين مجتمع الطعات ... | 

والآن, الى الشرط: الثاني الدى لا ميك افضلة أقها ذكر يناه 
1 : ب 

ى الانتاج بدعو الى المبادلة السلعية: اعطاء فائض الانتاج 

00 قم الا ا ور أو غير متوفرة بالقدر اللازم 4 


كذلك يسمح فائض الانتاج بتخصيص قسم من قوةالعمل الموحودة 
لدى الجماعة النشرئة المعنية في قطاعات اخرى مثلا لصنيسيع 


5 ارنس.ت ماندل ٠‏ النظربة الاقتصادية الما كسيسبة 4 لرحية جورج 
طرابيشي © الجزء الاول » دار الحفيقة ٠)‏ بيروت ال ادل الا 


١ 


ادوات الانتاج كاختصاص (نشوء مهئة الحدادة) ٠.‏ وهذه هصلي 
الخطوة الاولى نحو تقسيم العمل اجتماعيا (بفض النظر عن 
تقسسيم العمل بين الرجل والمرأة) . لدى متابعة التطور يظهر 
أناس ينتجون بالدرجة الاولى لغيرهم » للسوق (شكل أولئ لتغرية 
العمل) ٠‏ المهم هنا : تقسبيم العمل .+ هذا يقود يدوز» البحئى 
استقلالية العمل التنظيمى الادارى عن بقية الاعمال (التنفيذية). 

انا الدئ قوع بالعمل: التنطييي الاذارى :فين عتمم الفقيرة أو 
القبيلة » ذلك «العجوز» الحافظ والراعي للتجارب المتراكمة في 
عملية انتاج القبيلة . الا ان شيخ العشيرة لم ببق مع مرور الزمن 
«عجوزأ» » بل ظهرت مقابيس اخرى للحصول على هذه المرتبية 
(الورلائة مثلا او القوة الجسدية. الفائقة ...) . ما بعثينا هنا هو 
ان هذا الانسان هو الذي ينظم » يدير » بأمر ويضع خطة العمل» 
بمثل بذلك القوة الفعالة و«الخلاقة» » بينما نطيع الآخرون »© 
ينفذون الاوامر وبخضعون للخطة المرسومة من فوق © اى بعملون 
عوتب أزادة قوية ادن اواك الك الغرية. الفيل) .بي علافينية 
الانتاج هذه تنعكس على تفكير الناس المعنيين وتوجه نظرتهم الى 
كل ماق كائق:.والئ الانسسان نفسنه .. وهكذا نسي الانسيان الى 
جسم وعفل 4 الى حسدك وردوح ٠‏ الروح هو الشيء الذي بوحه 
الحسد © وهو ابضا اعلى من العقل . كما ان المنظم والمدير 
اعلى مرتبة من المنفف العادي . وهكذا اصبح الهيكل الاقتصادي 
للمجتمع او بالاحرى الشكل المذكور لتقسيم العمل قدوة في 
النظر الى الانسان والى بقية العالم : بدأ الانسان يؤٌُمن بأن لكل 
شيء عقلا » وان الروح تستوعب الطبيعة كلها . 
وانطلاقا من هنا وبالارتباط مع ما ذكرناه في الشرط الاول كان 
ل بك من لشسوعء الدين (ه) © ولا دك كذلك من تعد سن الاحناد 


ه ‏ نقولا بوفارين : نظرية المادية التاريخية »؛ الطبعة الالمانية » هامبورغ 
45 »4 ص 191 وما بعدها . 


شيوخ العشيرة و(حتى) عبادتهم . 

هذا يعني أن ما سميئاه «العكاسا لواقع معين» قد بدا 
بالانفصال عن أصله «ااواقع» حتى اصبح. في أذهان الئاس عالما 
آخر في استقلال تام عن قاعدته »© ليعود بدوره الى التأثين في 
هذأ الاساس كقوى محردة عاقلة ٠‏ وباللغة الما ركسسية : أاستقلال 
الشثاء الفو قي في وعي اليِشَز عن البناء التحتي 6 وعكس الإادوار 
'في وعيهم © أذ أصبح «العقل» أو أاصبحت «الروح» تتحكم 
ظ بالجسم (ازدواحية الانسان) © بإصيج المخلوق (الآلهة) متحكم 

بمصائر الخالقين (السشر) . 


الدين هنا أديواوجيا » حسب تعريف ماركس ومن بعده 
مانهام (1) » هو بدبل للعلوم الطبيعية والاجتماعية .(لقد نششاً 
الدين لزمن الادفال والمغاور)» من تخيلات بدائية مثل بدائية 
أنسان الادغال والمغاور » من تخيلات أساء الانسسان فيها الفهم 
لطميعته الخاصة وللطبيعة الخارجية امحيطة به . وكل 
أديولوجيا ‏ لدى وجودها نتطور انطلاقا من مادة الشتخيل 
الوحودة وتتائعضيافتها + رزالا فمن سنك بإدو لوحي رهد 
يعني الانشغال بأفكار باعتبار انها كيانات مستقلة غير تابعة فى 
تطورها » خاضعة فقط لقوانيئها الخاصة . في هذا لا بسي 
البشر الذين تدور في رؤٌوسهم عمليات الفكر هذه بالضرورة بأن 
ظروف حياتهم الخاصة هي التي تحدد محرى هذه العمليات »© 


5ى كوكرك قرام "7لقوية بالقائية 3 الصين ؛ الطبعة الالمانية » 
الاجتماعية (الطبقة) التي أبدعتها . 


1١6 


لا بعون ذلك والاً للا كانت هناك أدبولوحيا ) . 
توافقا مع «نظرية المعرفة» هذه نجد في بدابة الحياة 
الاجتماعية البشرية ان لكل قبيلة » لكل شعب »؛ او لكل جماعة 
شرب وها ةمفننا خاصنا لها" د نؤاذ ها عدثة التاق .از افقواق 
في هذه الجماعة © فائنا سنرى بعد مدة دينين أو اكثر وليس 
دننا واحدا » وذلك حسب الظروف اللموضوعية الجديدة وحسب 
خصوصيات :علاقات الانتاج الجديدة . ولكن سِقى هذان الديئان 
او تقى تلك الاذبان الجديدة من مجموعة اديان واحدة (من 
صنف واحد) طالما بقيت أقسام الجماعة المادشقة عن بعضها في 
مرحلة تار بخية. واحدة » أى تقى عموميات الاديان الناشئنة 
واجكدة بنيز كدان لخصسوصياتيا :ونا سكس 1ن ا يديه 
(طبعا في العصر الذي كانت المجتمعات تقوم فيه ادبولوجيآ على 
الدين) واجتمع قومان مختلفان او عدة أقوام مختلفة:» فانه 
بحدث ارتباط ما (او اتحاد) او صراع ‏ وهذا هو الغالب ‏ بين 
الاديان أو الآلهة الخاصة ©» حتى بحدث الانصهار بين هذه 
الاقوام . وعندئدذ تتحد الادبان أو ترتبط الآلهة فيما بيئها حسب 
نظام معين بناسب درجة الانصهار والمستوى الحضاري للمجموعة 
المتشكلة <8) . 1 1 ش ْ 


لا ب النغلر : لودفيغ فويربائح ونهابة الفلسفة الكلاسيكية الالمانية »)١885(‏ 
في : ماركس ‏ الفلز » حول الدبن ؛ دار الطليعة » بيروت 99/5! “ ص 155 
هذا ٠.‏ ْ ش ش 

م - مثال ذلك ها حدث بين الآلهة الاربعة في مصز القدشة سات 6 
حورس © أوزير بس ورعء فستته. كان الاله الوطني وهو إله قدسم بمثل الصحراء» 
وكان حون !لها الجياعة” مجارنة: (مكشنة” تلتحاض) نعاءدت 'عن.. التعنين الاحمن. + 


وأوزيرس ملكا وإلها لجماعة جاءتمعه منالشرق مناجل الاستقراى والزراعة»-ت 


1 


؟ ‏ الدين كأداة في الصراع الطبقي 


تعليل هذه الانشقاقات والارتباطات فى الادبان هو 6 
الدين_انعكاسيا لواقع معين »© وهي هنا عوامل التقارب والتباعد 
بين هذه الاقوام كمجموعات بشرية ذات مصالح 

ويتم انعكاس الواقع شكلين لا بنفصلان كوجهي العملة 
واحد موضوعي والآخر ا . وقد تحدثئنا عن الاسبساب 
الوضومة لنالة قري الطعة والقرى الاحفياضة 6 وت ضاسها 
في تحليلنا الى مجتمع الطبقات الاول » مجتمع الرق او المجتمع 
الاستبدادي . لقد كان الانتقال من الفقر المطلق الى مجتمع 
النقص اللنسسى (أقل فقراأ) بعني بنئفس الوقت الانتقال مسن 
مجتمع موحد بشكل منسجم الى مجتمع مقسسم الى طبقات 6 
وشيمًا فشيئًا الى مجتمع سادة وعبيد ©» محتمع استعباد 


ح وأما رع فكان قائد! وإلها لجماعة اكثر ثقافة بينها التجارن وأصحاب الحرف 
قدمت ‏ على الارحجح من جزى أالبحر المتوسط ... لدى الالتقاء أصبح حورس 
ابنا لاوزيريس وست الخا له » نوع من التآلف بين الاقوام المختلفة . قم 
يتخاصم الاخوان بسبب توسع الاوزيريين © ويقتل ست انخاه (فالاوزبريون 
ليسوا محاربين) . ثم يحدث صراع بين حورس ابن اوزيريس وست © فيتقهقر 
ست (اذ ان الحوربين محاربون متفوقون) » وتحقق الوحدة بين الدلتا. والصعيد» 
نمك اوزايريض حا + وافنما وع ع الي دوقن علن العاف ب اصدينا: له + 
فالاختلاف والاتفاق بين الآلهة لم يكن سوى خبلاف او اتفاق بين الاقوام او 
الحضارات التي تمثلها .. 

قارن نجيب ميخائيل ابراهيم : مصر والشرق الادنى القديم © المجلد 
الرابع : الحضارة المصرية القديمة » الطبعة الثانية » القاهرة 1155 » 
فن :6178 الت 1144 عد يها يزه ؟ حل + 


137, 


واضطهاد وحرمان واغتراب .. فتفهلمالمجتمع البشري 
اأقتصادبيا كان اذن على حساب. السانيته . وهذا لم كن األصفة 
المميزة لمجتمع الرق. » بل كذلك “في الانظمة التالية ية لم بزل 
0 6 اخرى غريبا عن عمله » عن مجتمعه وعن نفسنة. 
ي المجتمع الرأسمالي مثلا هو أبضا عمل مغترب »؛ لان 

0 الجناضةة لهذا المجتمع لا تعمل لانها تحب مهنتها »© لانها 
تحد في العمل تحعيقا لانسانيتها أو لانها تنظر الى العمل كشرط 
كاف لبناء قدرتها الفيزيائية والفكربة والخلفية » بل هى تعمل 
الي تستطيع سيك حاحاتها الانسانية ار العمل 0 العمل 

ي المجتمع الرأسمالي تبدو أرنضا في فقدان الانسان للتحكسم 
0 عمله © بأدوات العمل وبنتاج عمله تفسسه (6) 2 وبناء 
على ذلك تكون نظرة اكثر الناس الى العمل على انه شر لا بد منه 
من أجل البقاء . ٠‏ 

هذأ الواقع المادي الع الذي عاشه وبعيشه الانسبان 
منذ لشوع مسجتمع الطبقات (أو بالاحرى بدأنة نشوعء مجلم سسع 
الطبقات لصعوبة وضع الحدود) كان طالييييه دائما بالرد »© 
بالتخلص من واقع لا يطاق ومستقبل اكثر تهديدا » كان يطالبه 
بالخلااص ٠.‏ في وضع كهذا أما أن بقبل بالامر ألواقع أو برفضه. 
فاذا قبل به ©» كان عليه كالتزام. أخلاقفي تجاه نفسسه ‏ أن 
برره او ببرر موقفه الراضخ . واذا رفضه »2 كان عليه ع نضا 
كالترام أخلاقي تجاه نفسه ‏ ان كور عليه أي يكطكل. التفماك. . 
عليه ٠‏ وكما وحدت في تاربح النشربة تورات والنتفاضات 
وحروب © فكذلك كان هناك دائثما وفي كل الطبقات أناس 000 
في أ أمكانية 5-0 المادي ( 0 الطبقي بشكله 000 


ان قائدل: 4 تسن الصدق امن 115 .+ 


14 


الوعي) الذي بحفظهم من اليأس التام . هذا السلوان لم بجدوه 

ي. الفلسفة » لان هذه لم توضع لوجدان العامة » ولان سيرة 
اه أساءت لبا © دل وجدوه فى الدين. ولا حاحة بعد هذأ 
للقول. بآن. اكت الناسش التواكين الى الستلوان الوبعداتي. » «الشبدن 
الالتجاء من العالم الخارجي الى العالم الداخلي » كانوا مسن : 
العبيد 20١(‏ في العهد القعديم »© الفلاحين التابعين في العصور 
الوسطى ؛ البروليتاريا الرثئة وجيش الاحتياط الصناعي في 
العصر الحندت ء 

واذن » فاذا كان ضعف الانسان جسديا وفكريا في البدابة 
وبالتالي رهبته من الطبيعة «القاسية الحمقاء» وحبه لها وامتنانه 
عن الطبيفة” اناها رسيب عطاتها ووداعنها فى اخيان "الخرى. قريه 
كتقانا قن تقعة بد خل مده الدين #بواذا كان لتجوء هلا نياك 
احدوافية تسلطية غرسة وفريية :تل حي" ل الالوقيية ينا نشينا 

الطبيعة الى. الاتساق وعفغل من الدع كنانا ممستلا قا 
الانقسام في المجتمع بدلا من الوحدة والمساواة » وحلول التنازع 
والبتضاء مضل التعاوةن :والقفكان :0 بواقصيل العمل يتن اللعنت 
وحلول العمل المغترب محل العمل الطوعي الجماعي »© والعبودية 
محل الحرية ... كل هذا جعل الانسان في وضع نفسي وخلقي 
وكين اوعدلة:) اعيقاذا ان “فبمة السائق, والتايوظة للقسبيية 
ولمحتمعه وللطبيعة حوله » واستنادا الى تجريته الفاشلة في 
الثورة والتمرد » الى وعي مثبت للحالة التي هو فيها » بكلمة 
أخرى : خلق دعامة اخرى داخلية ذاتية لوحود وبقاء الدين . 


المصدر المذكور © ص ١ . ١١5‏ 


5 


بتعريف آخر إذاتي) يكون الدين هو الوعي الذاتي والشعور 
الذاتي للانسان الذي لم بكسب نفسه بعد أو الذي فقد نفسه 
ثانية »)زهو التحقيق الخيالي للكيان الانساني » طالما ليس لهذا 
الكيان واقع حقيقية<01 5 

وكما أن الدين كذ لعا من أسسباب سيقت نشوء الطبقات »© 
فانه ايضا نشأ بسببها ومن اجل الطبقات المسيطرة ايضاء كذلك» 
كما انه شكل من !شكال الرد على الظروف والعلاقات اللاانسانية» 
فهو فى افلس اللتوقت «ولنفس الست فاده للابتقلال + مسيادة 
منسداة المعدا لما ترهرا: ونا فيا امد الى دارع امن يك 
حاجة في ذلك الى أن بكون هؤلاء المتسلطون واعين لعملية 
الاستغلال او لعملية التلاعب هذه . وهذا ما لا نستطيع زعمه عن 
رأسماليي عصرنا الحاضر ودعاتهم . 

بقول بول لافارجح 181817816 2128811 بأنه من مصلحة 
البورجوازي أن شْفق العامل المأجور قدرته العقلية في محادلات 
حول العدالة » الحرية »© الاخلاق »6 الوطن وما شاكلها من المفاهيم 
الاخرى » حتى لا تبقى لديه دقيقة واحدة التفكير في وضعه 
الترى: :واف تحسين :هذا الؤضع +«وعطي علن ذلك سين : 
جاكوب برابت أط8218 وروكفلر 15061261167 . لقد أعطى 
برابت لطريقة التغبية (من غباء) المذكورة حقها من العنابة © اذ 
كان عض ي أيام الاحد ات عماله بتلاوة 00 ولفسي ف ل أن 


محتر فين في التغسية ا ٠.‏ وقد وحد الرا سهاليوت ضالتهم 


1١‏ كارل ماركس :© نقد فلسفة الحق عند هيغل  1847(‏ 1865) 2 في: 
حول الدين 6 المصدر المذكور 4 ص 1 5 


"” 


في شخص رجال الدين بكل انواعهم . ولكن »© للدين ‏ كما لمحنا 
آنفا ب وجها آخر قد يؤدى الى مفعول عكسي بين الضحايا . 
ولكي بتجنب روكفلر هذه «السيئة» في الدين أسس «تروستا» 
لاصدار أناجيل «شعبية» منظفة من الشكاوي والتذمرات من 
لاعدالة الإغنياء ومنظفة من صيحات الغضب الحاسدة ضد حظ 
الأغتياء المي 013 :. 
وفي الواقع » وجتى بدون هذه التلاعبات الفاضحسة ») 
سهل استعمال الدين «كأداة قمع» لاشعورية للصراع الطبقي ٠‏ 
فمن جهة يوجه الدين ‏ كما هو معلوم أنظار الناس ع نالخلااص 
-!-المادئ الى الخلاص الزوحي »© عن الحياة الدئيسا الى الحخيساة. 
ل الآخرة ٠‏ من جهة أخرى يبرر لهم وجودهم كمستغلين مظلومين : 
اختبار لابمانهم » قصاص لذنوبهم » غضب من الله » الارض 
للاغنياء وللفقراء الجنة »© والله بعطي الاغنياء وبزيد لكي لا تكون 
الب .هلن: الله مضحة ..,. .:الكري اللاين. بعف اليكسن بالخلا ,عدف 
بكل ما حرموا منه على هذه الارض (حتى المحرمات) »؛ الا انه 
يطالبهم بأشياء خطيرة مقابل ذلك . لا بطلب منهم العبادة فقط »2 
بل ابضا ركيزات المتسلط الطبقي : الطاعة (أطيعوا أولي الامر 
منكم) ©» الصير مفتاح الفرج » عدم مقاتلة الاخوة في الدين »© 
القناعة فالرزق من الله والله يرزق من يشاء » عدم الحسد 
فالحسود لا سود » الزهد بالحياة الدنيا فالآخرة خير وأبقى... 
الخ. بالمقابل بطالب الاغنياء بما يثبت امتيازاتهم ويرشو الفقراء: 


-تاقاع001168) 068 تاعطعدة0] 16آ :1918116هآ اتنو8 ل 12 
زا مخطء تطعم 0 مطتعع - 15الطاق 1131 م106 :تتعطعماء"1 [ع8 .عط 
ب 82 .5 ,1965 بتعطعصعنا1ة ,1 ل طفظ ,لاعطاطع تدعا100 


؟١‎ 


سماد 


التواضع » الصدقة » الزكاة » الصيام » الحج » الامر بالمعروف ' 
فاذا كان الدين «زفرة المخلوقات المعذبة» (ماركس) » فهو 
أيضا وبنئفس الوقت بديل الصراع الطبقي . وليس هو بدبيل 
تكبال الأتسنان المده تسسيية 2 إل هو انض حكسيان طوواذة :. 
الانسان بنحاز هنا في صراعه ضد عدوه الطبقي اكثر او أقل الى 
معسكر العدو نفسه !.(الدين خلاص موهوم صادر عن وعي 
مقلوب لعا! ال . 
0 في بلادنا 0 الدين موشوعيا 7 0 من ا 
0 يه . عطقا اه فيه 7 0 ا ترسلهم 
ى كل مكان © بتتبعون أثر كل. حركة توعية وتلوس © وللْفضون 
0 كل نقد وكل استعمال نقدي لحربة ابداء (١‏ رأي (أن وحدت). 
ذلك لانه لد من مصلحتها حرية أبداء أ! رأي النووى 6 طالما 
رأنها هو السسائد 4 رأى الطبعة السائدة ٠.‏ هذ أ واضح 4 وواضح 
ايضا مما تقدم4 اذا نرى افنك الناسيخاجة الى التوعية والعثوير 
هم أشد الناس عداء لهذه الحركة التنو ير بة ؟ ذلك لانهم ] 
النامن 'المبيكانا ونالعال اكنداف .جاجة الى الستلوي: والسلو اق : 
بعد هذأ تنقهم تت دون تشوبه واتجر نف | مأ قصده مار كس بكلمة 
«الشعب»» ذلك لانه لا تجدبهم نفعا «زفرتهم كمخلوقات معذبة») 
بلعليهم كبشر بربدون تحقيق انسانيتهم تحقيقًا فعليا أنيثور وا. 


جد جد باد 


5# ماركس ؟ "لكك دفلسيلة ' الحق. اه 4 الصدان الذكون 2 اد 
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كما“ قلها 6 لى يكن "هناك الفعنان: لداق الانسان البدالي ين © 
مختلف نشاطاته » ولم بكن هناك فرق بين التقاليد والقوانين / 
والاخلاق والدين .. مع بدابة الحضارة » مع نشوء مجتمسع 
الطبقات بدأت تغربة الانسان» وأصبح هناك انفصال بين الممارسة 
الدينية والعمل الانتاجي ؛ بين اللعب والعمل » بين الدين 
والجنس . . الا أن الدين بقفي بلعب دوره كالسابق» بالرغم. من ان 
القواانين الحديدة".) :سيسات الاسعيافية الحدئدة والأراسسيو 
الجديدة بجميع انواعها » لم تعد تأتي بسبب حاجة المجتمع 
ككل ؛ وبالتالي حاجة كل. فرد (كما كان الامر في العهد البدائي) » 
بل تلبية لحاجة الطبقة المسيطرة في مجتمع الطبقات» اذن قوانين 
ومؤسسنات تسالطية . ببالرقم من دلق كي للفق قؤره 6 وارادت 
له الطبقة الحاكمة ان بقوم بهذا الدور . وهكذا أصبح ما يقوله 
الدين عن الحجنس أمرا خارحيا » تعاليم قسيرية » وكان أن حدث 
الاغعران | الحسب + 

قبل البدء بالتحدث عن الجنس »؛ أود الاشارة الى مفهوم 
الدين (ير» عن الجنس انطلاقا من أسطورة دبنية . 


؟ ب فهم الدين للجنس 


تبدأ الروابة الدينية بوصف آدم في الجنة يعيش في سعادة 


(كا) لا نريد ان ندخل في بحث الاختلافات والخلافات بين الاديسان 
والمذاهب الدينية . ونحن نتحدث عن قصد بصورة عامة عن الاديان المعروفة 
في مجتمعنا » ذلك لان الخلافات والاختلافات: ذات قيمة ثانوية لا تؤثر بعمق 
عا | لتر الذي هو واحد تقريبا . 


ادا 


مملة » ذلك لانه وحيد . للترويح عن النفس تخلق من احد 
أضلاعه حواء (المرأة) . الا انه بخلقها تبدا المشاكل فى الروابة » 
فالافعى (الشيطان) تغري حواء بتذوق ثمار شجرة محرمة 
زتفاجا 6 0 تغري بدورها آدم . وبالرغم من لاعقلانية تحر بم 
تذوق التفاح ( بغض النظر عن لاععلانية الروأية كلها) بغضب عن 
آدم وحواء ٠‏ وشكدذا تبدآ ألحياة عل و الآرضن وترداد المشاكل في 
الروابة . في اللحظة التي برى فيها آدم وحواء نفسيهما على 
الارض »© تعر فان الى ما بمكن تسميته الآن (الخنس) »؛ وسداً 
كل واحد مئنهما فى السبحث عن شيء بغطي فيه عضوه الجحشسي 
(ورق أالتين) ٠‏ ال أن هذا لا بمنع من أن تنجب حواء لآدم هابيل 
وقانيل . ولاعقلانية هذه «الحشمة» تتأكد إنا بمعر فتنا أنه لم 
يكن عات عي الأرضي يما ججيه الود نقسنها ب سلوى آدم 


وحواء ( ٠‏ 
لنعف عند هذه الصفحة من الووانة ا 
الرجل (آدم) هو الاصل » المرأة (حواء) هي الفرع »؛ الملحق. 


المرأة «بطبيعتها» ا قابلة للاغراء ومغرية في نفس الوقت »© 
وتجلب .بهذا المتاعب للرحل ولنفسيها . أما المغررات (الشيطان) 
فموجودة فى كل مكان وأى زمان وسببها الكبرنياء والحسدد 
والعصيان ".ا تبث بوصو ف الممر رةه بذك عات وبين المضيداة 
تتحملها كل الاجيال القادمة » ذلك لانها دنست محرما (المحرم 
الوحيد في 0 ٠‏ ولسسئا ندري »© أن كان للرجل والمرأة اعضماء . 
تناسلية فى الجحنة . الا أن اكتشافهما للجنس على الارض »© 
00 الك الخطيئة الاولى » خطيئة المرأة (!) . كان 
هنذأ التوريث بواسطة عضوين بحب سترهما (على الارجح لمنيا 
حميدين لسيبب نجهله) ) بالرغم من عدم وحود أاحد سوى الزروج 
المتجامع . أذن فهناك ارتباط مبد ني بين الخطيئتة والحجنشس 4 
وهناك حكم مسسق ضد عضوبن من اعضاء الأنيان:.ه زانان عسل 
ذلك نستنتج ان البشرية بدأت بروج واحد »© فالزوج أحادي 
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(سنكة الكون !) » والاسرة الناتجة عن ذلك الرواج هي «أسرة 
بطر بركية» (أبوبة) » فآدم هو الاب والسيد والمسؤول عن حواء 
والاطفال » حواء والاطفال هم فروع » منتجات من الرجل آدم . 

ليست هذه هي الاسطورة الوحيدة التي نستطيعع 
استخلاص مفهوم الدين للجنس فيها » بل هناك حكايات 
عديدة » لا بسعنا ان نذكرها ولا أن نذكر باسهاب الاوأمر 
الدينية حول الجنس . الا انه ليس من اللازم ان يكون المرع_ 
مختصا ليستخلص معنا ان الاسرة المعتبرة والمذكورة في الاديان 
المعروفة هي ب كما تعدم الاسرة الابوية » وآن الدين لا بعيد 
الجنس فحسب» بل ينفيه: فمن. استطاع الاستغناء عنه فليفعل» 
فهذ! أفضل حسب بولسس الرسول «15) . ومن هنا كان عدم 
زواج رجال الدين في طوائف مسيحية معينة ©» ومن هنا كانت 
الرهبانية . من هنا ايضا جاء تقديس العذراء والعذرية » ففي | 
الجماع تدئيس (!).وعلى هذا الاساس ايضا ترى جماعة اسلامية 
معينة مضافحة النساء للرجال والرجال للنساء شيئًا ناقضا 
للوضوعء ... ظ 

الدين بدعو الى التقشف في الممارسة الجنسية »© وبحعلها 
وشيلة التكاثر ممه على الاقل بالنسبة للمرأة ‏ لا للذة » حتى أنه 
في سبيل التكاثر يحلل محرما » كما حدث للنبي لوط مسع 


4ت وسالةحوالى. الرسول::الن: اهل كوركوس © الاضشاع السا بيع 
١‏ ع ؟ > م » 4 : «وأما من حهة الامور التي كتبتم لي عتها فحسن للرجل أن 
لا بمس آمرأة ه ولكن لسبب الزئا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة 
رجلها» . «ولكن اقول لغير المتزوجين وللارامل انه حسسن لهم اذا لبثوا كما 
انا . ولكن أن لم يضيطوا انفسهم فليتزوجوا» . 


". 


أبنتيه 21١2‏ . وفي الواقع لم «يكتشف» أن المرأة تلقى لذة في 
الجماع أو بمكن ان تلقاها الا خي القرن التاسع عشر من قبل دعاة 
التنوير والفردانية الرومانتيكية20 » في حين ان لذة الرجل لم 
تكن موضوخ شكه[!).. ققد كان بينظن ال اإراة اذن كم و سيوع 
وليس كذات في النشاط الجنسي.» وعلى ذلك يدل القول 
«والكدوا ما طاب لكم من النسساء مثلى وثلاث ورباع ...6 . 
فالكلام موجه الى الرحال » وليس أنضا الى المنشاط ‏ وستعمل 
فيه كلمة «النكاح» للموضوع «المرأة» » التي تدل على عملية 
تكنيكية ليس الا » لا تتضمن اي شيء من اللذة او المشاركة 
الفاعلة (او حتى المنفعلة) من قبل المرأة ؛ موضوع الجنس . اما 
نتمة الآبة فتقودنا الى الزواج الاحادي من الجهتين (الرجل والمرأة) 
دون تقييد الرجل بذلك ومع ترك القرار له » ومع ترك منفذ 
جنسي له هو استعمال الجواري . ظ 

واعتمادا على ما شرحناه حول اهمية الدين بالنسسة للانسان 
تضبورة قنائية وللانسان المضطهد بصورة خاصة » فلا شك فى 
تأثير الاوامر الدينية في امور الجنس ‏ هذا التأثير الذى نلمسه 
حتى الان بنفس القوة تقريبا كما كان قبل آلاف السئين ‏ » 
خاصة وأن الاوامر الدينية بصفتها هذه هي في نفسسى الوقت 
أوامر المجتمع وأوامر اخلاقية . هنا بتحد الدين والجنس بشكل 
أوأمر دبنية # جنسية »© وتظهر الاإوامر الجنسية كتابسوات 
(كمحرمات ومقدسات) في خدمة الطيقة أو الطبقات المسيطرة » 
لا المتطلبات البيولوجية والاجتماعية للانسان ؛ بل محرفة 


6 ب سفر التكوين © اتات التاضسع عشر © إلا راب 0# 
- 156570 11116114اعآ[ 1ط :ططء1166 - ملعو ططة ربرتروع1 - 16 
ظ .8 ,1969 / 1 طعا طقصين1 ,تتون8 عمق دمن[ 
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ومعارضة اكثر او اقل لهذه المتطلبات . بذلك يقوم الدين ايضا 
عبر الجنس وعلى أفضل وجه بدوره في خدمة «مجتمع الطبقات 


الرجالي» . وبالعكس »© يربط النشاط الجنسي المنظم هككذا 
وتبمفعول مقارب » الانسان بالدين عامة . 


؛ ‏ الحاجة الجنسية من الحرية الى الكيت 


لدى الانسان كانسان حاجات أولية » حاجات لم تنتغير في 
جوهرها منذ كان حيوانا » حاجات «حيوانية» او غرائز او دوافع ' 
بدائية . الفرق بين الانسان والحيوان في هذا المجال هو امكانية 
الانسان التحكم الى درجة معينة في هذه الخاحات + في كينفسة 
. ارضائها » كمية الارضاء ©» زمنه ودرحة التكرار في عملسسة 
الارضاء . وقد تتوصل القدرة في الانسان الى رفض سد حاجة 
معينة . ومن هذه الحاجات الاولية ما يسمى «الحاجة الجنسية» 
أو «الغريزهة الجنسية» . وهذه الحاحجة هي اكثر الحاحسات 
الاولية مرونة »© انها نتميز بطوعيتها لشتى الواع التلاعب 
والتحايل . ظ 

ض بدابة المجتمع البشري كان أرضاء الحاحجة الجنسية 
او الجماع حرا » كانت هناك حرية جنسية مطلقة . وكان الزواج 
. (بمعنى الجماع وليس عقد الزواج السائد حاليا) في المجموعات 
البشرية جماعيا » اي كل نساء المجموعة متزاوجة مع كل رجال 
المجموعة » وبالعكس كان كل رجال المجموعة متزاوجين مع كل 
نساء المجموعة . وكان الانسان يقوم بالجماع كما يقوم بأي نشاط 
آخر » أي دون معيقات ودون تعقيدات . بعدئذ ومع تطلور 
المجتمع البشري حدث الحرية الحنسية اول تقييد وهو في 
الحالة العامة تحريم العلاقات الجنسية بين الآباء والاولاد 
(ذكورا او اناثا) » الا ان الزواج بقي محتفظا بصفته الجماعية . 
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وبقي الرواج كذلك جماعيا » عندما جرى له بعدئذ تقييد آخر ؛ 
وهو تحريم العلاقات الجنسية بين الاخوة والاخوات وغير الاخوة 
والاخوات <17) . 

ومهما تكن الاسباب التي دفعت البدائيين (تحت ستار شبه 


ديني) الى هذبن التحريمين «(214) »© لعلها الرغبة في توسيع القرابة 


: ب فريدريك انغلز : اصل العائلة والملكية الخاصة والدولة » في‎ 1١7 
4 16 5 » ماركس © انجلزر ©» مختارات “ المجلد الثالث: » دار التقدم‎ 
١111 صن 16ت‎ 

- في كل الاحوال كان تبريرها دينيا او شبه ديني . يحدثنا فرويد 
1 في كتابه «طوطم وتابو» بأن الانسان البدائي (ممثلا بالاسترالي 
الاضلي): كان متشية ثفسنة وله (والعشيرة هنا هي الوحدة الاساسية 
للمجتمع) الى «طوطم» وهو في العادة حيوان ونادرا نبات أو قوة طبيعية » 
وكان يعتبره الى جانب ذلك ملهمه والروح الحامية له ... وحيث كان هناك 
طوطم » كان بحرم علىجميع «ابناء» الطوطم الواحد الدخول مع يعضهم البعض 
في علاقات حجنسية . فاذا كان الانتساب الى الطوطم عن طريق الام (ماتريركية » 
وهي الاقدم في وجودها). يكون الجماع محرما بين الام وأبنائها 4 مسموحا بين 
الاب وبناته . أما اذا كان عن طريق الاب (بطريركية) فيكون الحناء امدرينا بين 
الاب وبناته ومسموحا بين الام وأبنائها . وطبعا في كلا الحالتين يكون الاتصال 
الجنسي محرما بين الاخوة والاخوات © لانه محرم بين كافة اعضاء العشيرة . 

انظر : فرويد : الطوطم والتابو ص 4 ١١‏ (الطبعة الالمانية) , 

بهذه الطريقة شبه الدينية (التسلي هيات للاديان) المسماة انيمية 
1 سم استطاع الانسان البدائي ان يحد من الزواج الجماعي . وفي 
تقديري لم تكن غاية البدائيين تحر يم التراوج بين أفراد الاسرة. (غير الموجودة 
آنذاك) أي فيما بين الاولاد أو بين الاولاد والابوين » بقدر ما كانت الغابسة 
مجرد تحديد الزواج الجماعي » تحديده ثم تعديله بعدئذ بشكل اكثر ملاءمة . 
مع هذا التطور «الاديولوجي» كان هناك دون شك تطور متواز نحو التسلط 
والتفرد بوسائل الانتاج ونشوء الطبقات . 


1 


وبذلك زبادة القوة او لعله فارق السن في التحريم الاول او لغله 
تنظيم النشاط الجنسي وتقليل الاسراف فيه ... ألا انهما قادأ 
القيرة الئ أستحالته ٠.‏ فأبن جد الرحل عدة نساء في محجتمع 
محرم عليه أمه وكل اخواته من أمه وكل اخواته من أمه وأبيه © 
وعماته وخالانه . وأحيانا بنات عمه وعماته وخاله وخاللاته »© 
وكدا الآمر «التسبنة المراة ©:.وذلاك: فى مجدمع ضبق كالدي كان 
فى العصور الاولى للبشرية «191) (قبل اكتشاف المعادن) . طبعا 
لم نيصل التحر بم الى هده الدرحة من الشمولية ألا في قلة قليلة 
وأبتعادهم عن بعضهم مكابيا وغير ذلك من الاسباب ٠‏ 

فى العصور التالية من حياة البشربة (التى تبدآ بظهور ألغعن 
واعراة والحدة © والن جاتيها علافاك: حانبية كل مين لحيل 
والمرأة 0 تشبياء آخرين أو رجال آخرين (وقد كر هذدأ الحق 
و في أي ووقت 5 فلم 5 هناك 2 لدى الحيأة ٠.‏ لكن لقنا 
الإنتعال 1 الزواج ااي الزواج الثتاق. او .خازل “فتسيرة 
وبالتالي 0 1 00 بالمرأة ا وا غسيره منن 
الخال 

وهكذأ ظهرت مع بداية الحضارهة الاسرة الاحادنة 4 القائمة 


35 - أنجازا 4 أصل العائلة + ٠*٠‏ 


5 


على زواج بين رحل وأحد واأمرأة واحدهة فقضغط »)© ومع الاسرة 
الاحادية » حيث التقييد 00 في علي درحانه 4 ظوسس درت" 


«الخيانة» الروحية والدعارة ٠‏ وفي الواقع لم بكن الزواج أحاديا 
ألا بالنسية -5 » بيثما كان 0 بتمتع بفوائ د نيد 
الجماعي 0 


10 لتسين 5 4 أن تطور العللا قات الحنسية منلد بداية 
الحياة النشربة حدى عصور الحضارة وخلالها هطو في نفسسن ألوقت 
طون تدك الحاحة الجنسية من الجر بة المطلفة |[ ى الكب تالنسبي» 
وهو في نفسسن الوقت تراجع فوع منزلة المرأة من المساواة ألحفقفة 

لقد بدأ هذا عندما ع د في شرق الكرة الارضية 
هناك قبلذ لي عفوي ا بين الويفلن والمرأة 5 الرحل في 
الغاب والمرأة في ألبيت » وكل سيد في ميدانه (550) . وكان هذا 


وا العكدق ‏ الساية: < 
في ظروف معينة ولفترة محدودة رافق اكتشاف الزراعة تسلط المسرأة 
هون الاسرة الماتريركية (الاموية) » وذلك عندما بدأت الزراعة امام المسكن 
وقامت بها المرأة » بينما كان الرجل لم برل مشغولا بالصيد . وبازدياد اهمية 
الزراعة اقتصاديا على الصيد سيطرت المرأة . 

(انظر : ماندل » المرجمع السابق ص .؟) . 

١‏ - يشترط في ذلك وجود بعض الفائض في الانتاج » وهذا ما سمح 
به حقا اكتشاف القوس والسهم 2٠.‏ 

؟؟ ب هذه الحقيقة الواقعة تفتح محالا خصبا للاستنتاحات العلميسة 
ظاهريا »© المعادية للمرأة فعليا . مثال ذلك ان يعيد البعض هذا التقسيم في 
العمل الى طبيعة المرأة » فيبدو الامر وكأنه «سنة الكون» أو «قضاء وقدر» ب 
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التقسيم في العمل قد حدد واشترط تقسيم الملكية بين الرجل 
والمرأة . وعندما اصبح لدى الرجل تلك القطعان الكبيرة مسن 
المواشى ©» احتل من جهة سسب ثروته المرتبة الاولى في البيت 
ايضا » ومن جهة ثانية اصبح يحتاج الى قوة عمل غريبة . في 
كأخوة » لان قوة عمل الانسان لم تكن لتعطي فائضا ملحوظا بز بد 
على نفقات اعالته. لكن بعد تربية الحيوانات وزراعة النبانات92) 
ازدادت الانتاجية »؛ وظهرت الحاجة الى جعل الاسرى 
والمسنتضعفين عبيدا برعون القطعان الوا ويقومون بغير ذلك 

من الاعمال المنتحة واللامنتحة ٠‏ 

وعندما بدأت الحضارة قضى على العائلة الثنالئية (سسب © 
تسلط الرحل) وحلت مكانها «العائلة البطربركية»أحادية الزواج. 
الا أن هذه العائلة كانت تضم رقيقا من الذكور والاناث 


المرأة » وفي افضل الاحوال «قانون الطبيعة» الابدي . أرجح شخصيا انهذا 
التقسيم تعلق بأن جسم المرأة هو المكان الذي يتم فيه اتحاد المنوينات 
بالبييضات: »© وهو بالتالي بحمل الجنين ولمدة نسعة أشهر . ثم بعد هذه 
الفترة تنقضي فترة اخرى لارضاع الوليد والعناية به .. وما أن تمضي عدة 
شهور بعدئذ حتى بأتي طفل آخر ... واذن لم يكن تقسيم العمل هائدا لتفوق 
الرجل خسميا او عقليا » فليس هناك دليل قاطع على ذلك لدى الانسسان 
البدائي . وما يمكن ان نراه من تفوق الرجل الان هو نتاج النظام الاجتماعي 
خلال آلاف السنين ٠.‏ 

+ _القاعدة هو وحود تربية الحيوانات قبل اكتشاف الزراعة إزوهناك 
شواذ ‏ في الهند الغربية مثلا) » ويقدر ميلاد النشاط الاقتصادي الاول في 
حوااي |٠..٠.‏ سنلة قبل الميلاد »6 أما الزراعة ففي حوالي ...ه١1‏ سنة قبل 
المبلاد . (انظر مالدل © نفسن المرجع » ص 55) ٠‏ 


من 


فوق ذلك . وبما ان السلطة للاب (البطربرك) في هذه العائلة ؛ 
فعد جعل من الجواري » زبادة على كونهن أداة عمل ؛ كذلك 
زوجات له ؛ زوجات من الدرحة الثانية ٠.‏ وهذا طبعا لم يكن 
ليصح لجميع الرجال ؛ لكن . في كل الاحوال ‏ لرجال الطرقة 
العليا » للسسادة ٠‏ ولم يكن مجتمع الرق ليفتقد مرتكرا دينيا في 
ذلك . فأكثرية الاديان حللت تعدد الروجات . وكلها كانت تدعم 
النظام الرقي والاقطاعي القديم في أستعمال الإماء (كمو ضوع 
جنس) © بيئما كان محظرا على المرأة محامعة عبيدها . 

زيادة على الإماء اللواتي لم يتوفرن لكل رجل واللوانسي 
زلن تدريجيا بعد عصر الرق» كان هناك البغاء . والبغاء او الدعارة 
هي المؤسسة الاحتماعية التي أوجدها الرحل (مجتمع الرجال) 
لنفسه كمخرج من حجحيم الحياة الزوحية المحدودة » كتعورسض 
عن اللاحربة ومخرج من الملل الجنسي . فجماع نفس المراأة 
.دون غيرها لمدة طويلة ذو لذة متناقتصة ؛ وقد بصبح آخيرا شيئًا 
عاديا لا لذة فيه . فمن البدبهي بعدئذ الاندقاع الى التغيير 
والتجديد » وهذا يصح طبعا بالنسبة للنساء ايضا . في بلاد 
الاغريق (اليونان القدىدمة) مثلا كان البغاء موؤوسسة حكومية »© 
فكانت الدو له تشتري إنانا آسيويات خصيصا لهذا الغرض » 
وتحجزرهن في بيوتات ؛ جاهرة لاستعمال الرجال (4) . هذا 
في حين أن «الخيانة» الزروحية »؛ التي هي التعويض للمرأة عن 
القسر واللاحرية الجنسية » كانت محرمة ومدعهة لإاإند 
العقوبات » بالنسبة للمرأة طبعا . 

بعد زوال النظام الرقي نهائيا (في نهابة المرحلة الاولى 


5 انظر شرادر كليبرت »؛ المرجع المذكور »4 ص 10 . 


إن 


للمجتمع الاقطاعي القديم) وقعت الطبقة المتسلطة نفسها في 
الفح » وخاصة في المجتمعات التي لم تكن آاديانها تسمح بتعدد 
الزوحات (أوربا مثلا). وهنا كان لا بد من ظهور أل 1113نت 51 
شكل البغاء واتخاذ محظيات .(عشيقات) الى جانب الزوجطة 
الاصلية » مع ان هذا يتعارض مع التعاليم الدينية . ولكن »© بينما 
كان بامكان الطبفة المسيطرة (الاسرة المالكة والنبسلاء والعرسان) 
التخلص من هذا التعارض مع التعاليم الدينية بواسطة علاقاتها 
القوية بفئة رجال الدين (الذين هم جزئيا من الطبقة المسيطر”) 
وارتباط الاخيرة اقتصاديا بطبقة الاقطاعيين النبلاء » كان أبناء 
الطبقات الاخرى (وخاصة الفلاحون التابعون) خاضعين كليا 
للتعاليم الكنسسية » كما كان قبلهم الارقاء . في المجتمعات 
الاخر يا 3 التي كانت أديائها تسسمح بتعدد الزروحجات (غرفة اهنبا 
وشمال أفرقيا) ©» كان زوأل الإماء لا بمثل بالنسبة للطبقة 
الحاكمة المالكة ازمة جنسية تستدعي بالضرورة مخالفة صريحة 
للتعاليم الدينية » وخاصة أن نظام تعدد الروجات مترافق مع 
نظام الطلاق . أما حالة الطبعقات الاخرى (الفلاحين خاصة) فلم 
تكن افضل من أبناء طبغتهم في المجتمعات الاخرى ©» فهم لا 
ستطيعون الاستفادة من مخرج تعدد الزوجات ومخرج الطلاق 
بسبب ‏ فقرهم . لكن المقارنة تشسير ايضا الى أن التزمت الجنسي 
هنا كان أشد » اذ بختلف المثل (القدوة) الذي بقدمه كل من 
الارستقراطيتين بعض الشيء (والئاس على دين ملوكهم » في 


55 مجتوعة سيسات مدومة.قانونيا أودأخلاقيا .وسها تشاامن اجبل 
حرق الإنظمة السائدة أو لتحاوز ألمؤْ سسات الرر سمية في ممجتمع بنظام معين © 
وذلك لتسلط النظام وابتعاده عن سد الحاجات البشرية . يسكت عنهسا 
اعترافا بمحدودية النظام ولكي تعمل كتصمام أمان ٠‏ 


انون 


المجتمع التسلطي) . ظ 00 

وهكذا نرى ان الضرورة الاجتماعية المنطلقة من مصاليم 
الطبقات المنسلطة التي أمرت بتحديد العلاقات الجنسية » 
ذارتكزت في: آوامرها على قوة فوق ح ارضية ©:.هذة الخرورة 
توجهت آخر الامرٍ مع تطور المجتمع البشري ايضا ضد حاجات 
الطبقات المتسلطة نفسها كمجموعات من البشر » وان كان طبعا 
بعدر أقل بكثير مما حدث للطبقات المحكومة .+ 

في المجتمع البورجوازي ‏ الرأسمالي يحدث تقارب اكثر 
بين الكبت الجنسي المفروض على البورجوازي والكبت المفروض 
على البروليتاري . اولا لانه ليس هناك إماء . ثانيا لا بناسب 
هيبة البورجوازي الاجتماعية (كقدوة لعماله) ارتياد دور البغاء 
باستمرار » خاصة وآأنه بدعي تقدبس الاسرة والحياة الزوجية 
المستقرة » وانه بعظ او برسل من بعظ بالاخلاق الانجيلية او 
القرآنية أو غيرها من الاخلاق الدينية . ثالثا اصبحت النساء 
اكثر استقلالية ,من التاحية. الاقتصادة واكك وفيا لحو فسن .. 
فليس من الغريب ان تتخذ الزوجة لنفسها عشيقا » أن اتخذ هؤا 
(البورجوازي) لنفسه محظية . 

ومع ذلك فلاسباب سوف نراها تصر الطبقات الحاكمة على 
بقاء نظام الكبت الجنسي » ولا ننسى الى جانب ذلك تأثير الدين 
تلك الاوامر المقدسة المتجذرة في العقل الباطن (اللاشعور) 


71العت عي بود بووىب ,سي و سوج بج بيسيوب يببسب جين دست :اج الاين يمان جببوططين ار 


للانسان ؛ ألتى تسهل لهذه الطبقات غايتها . 


ه س دور الجنس في الصراع الطبقي ١‏ 

كان » وما زال للاسرة البطريركية أهمية كبيرة في تاريخ 
المنشربة ٠‏ فكل أشكال الاسر التالية منذ بداية الحضارة وحتى 
الان » وكل أشكال العلاقات الجنسية التي ظهرت مذذاك وحتى 


اين 


الان » كانت تطورا ونتيجة من العائلة البطربركية الاولى . مسن 
ناحيّة اعتمدت كل أشكال التسلط التي عرفتها البشرية منذ 
بدابة الحضارة وحتى الآن على الاسرة البطريركية وطابيعها 
البطربركي »© من ناحية أخرى رعت هذه النظم التسلطية بدورها 
الاسرة البطربركية وحافظت عليها وعلى طابعها . 
هذا ما دفع فيلهلم راش في كتابه «الثورة الجنسية» الى 
القول بأن «الاسرة البطربركية هي المحل البنيوي والاديولوجي. 
لاعادة انتاج جميع الانظمة الاجتماعية التي تقوم على الصيلظ) 057 
فكيف بحدث هذا في الاحوأل العادية ؟ 
اولا : الاسرة البطريركية تنتج الولد العبد » الهياب والمطيع 
لسيده وأبيه. ليس فقط من خلال د ل الاب الفعلية في الاسرة» 
بل بقوة القانون أنضا 6 كاهن دنى علاوة على ذلك (وقضى ربك- 
| ألا تعبدوا الا أباه ومالو الدوين احيانا . واخفض لهما جناح الذل 
فى الرحمة ...يا رضئى ألله.ووقيئ الواللاين + حكانسة ابراههم 
وابنه اسماعيل كمثل صالح) . الاسرة البطريركية تربي طفلها على 
.الطاعة والخنوع » تعده ليكون فردا من الرعية . بهذا تخلق دائما 
ومن جديد امكانية تحكم حفنة من أصحاب السلطة بعامة الناس 
واستعبادهم 51). فطاعة سلطة معيئة دون عقلانية »© لا تبعى عند 
حد هذه السلطة »؛ بل تتعداها الى طاعة السلطة كسلطة » الى 
طاعة ائة سلطة . واذا ما سمحت الظروف للعبد في التسلط »6 
فلن بكون افضل من سيده » بل في افضل الاحوال ‏ نسخة 


علهكهك ؟٠‏ 


م :يليلو وايش + النووة الحديية ضيه معد عودالحسسن: “دان 
المودة #6 بييروتث» لاوا » ص 5٠‏ ء 
5 ا رابشش 4 المصدر السابق 4 ص «#؟| ٠.‏ 


00 


ثانيا : الاسرة البطريركية هي مؤسسة/لتنظيم الجنس 
ولتقييده/ 4 هي مدرسة لتعليم الاطفال منذ الولادة على الكبت 


الحنسى (منعهم من مداعبة امضائيه الجنسية مثلا) »© 0 
بقسوة عندما ترى أي مظهر من مظاهر النشاط الجنسي البلدى 
طفلها (مغازلة طفل من الجنس الاخر) . في ذلك تعمل لاعسادة 
انتاج نفسها » فتربي اطفالها (مقتدية بالتعاليم الدينية » كمسا 
ذكرنا) على أن ينشثوا في المستقيل أسرا مشسابهة ٠.‏ في سبيل 
ذلك تعلمهم وتفرض عليهم بعد البلوغ التنازل عنالجماع «الزنى»؛ 
كما تسسمية) © ثم دخول الزواج الاحادي مدى العمر . بهذأ تعف 
00-00 (معتمدة 0 تمعية ال كلينا ال عالقا أما 0 
وترغمهم على شكل 56 0 0 ا 5 رفسي 
تفلك إذللة:ومائل قشر عديدة وتعالة 2 000 » مرورا 
بالزجر والعقوبة الجسدية والمضابقة الاقتصادية ... الى الطرد 
وسحب «حق الوراثة» لهر) ... هذا التأقلم القسري داخل 
الاسرة بجعل من الاطفال أو الشبيبة متأقلمين مع الظروف 
السائدة خارج المنزل »؛ مع البنية التسلطية في المجتمع . 

تالنا 00 مؤسسة الزواج (وبالتالي الاسرة النطر بركية مهما 
يكن شكلها : استبدادية ©» رقية »© أقطاعية أو بورحوازبية) غير 
قادرة على أشباع الغريزة الجنسية للانسان » بل قد بكون لها 
مفعول عكسي يسبب عدم وجود د 0 سابقة 0 


التشرسع الاسلامي ٠‏ وكثيرأ مأ استعمل «ا لو قف» لتجحنب. هذاه الصعوبية ٠‏ 


إن 


الجنسي الناتج عن طول فترة الصيام 5979) . هذا مع احتمال 
فشل التأقلم »؛ أو ل بتصير آخر أخفاق الطفل في الاستجابة 
متطلبات الوسط الاجتماعي (الاسرة بصورة خاصة) ووقوعه 
بالتالي في أمر براض عصابية _ 8 تلتلتي تنتج من 
تصارع الحاجة مع المحر حم من تصارع الرغبة م مع المنع (الضرورة 
مهما حاول » ان بجعل من الحاحة عدما) . والنتيجة مرض نفسي 
شكل عصابة أو معيفات نفسية 4 مثل ٠‏ العرف الجنسي 6 كره 
الرحال 0 00 المرأة أو كره. النساء من قشل الرحل 4 الخوف 
المبهم قار لمعلل) » الشعور بالذنب .. وغير ذلك . 
زباده على 0 لدعو الزواج الإاحادي الى تثبيت الجنس في 
شخص واحد . هذا التشيت بجعل 0 0 عاديا » كما 
انه بعني في نفس الوقت التمسك اللاارادي بالرواج الاحادي »2 
ويعني التبعية لشخص المثبت فيه جنسيا تصعب بعدها (وقد 
ممشحل) مناومة: الحرس :نم ككس آخر .ادن 6 فالسيور 
الجنسي والملل والشسح الجنسي والعوائق النفسية للممارسة 
الجنس ‏ وكل هذا 0 انتاج الزواج الاأاحادي في الاسرة 
النطربيركية ب بدل على أن الحاجة الجنسية لا تسد أو لا تسد 
كما عحب أو : سنك تشكل 0 4 فتبعى طاقة كامئنة لحب 
تحويلها » يجب صرفها بشكل أو بآخر . 
من هذا مسر بالنسسة للطبقات الحاكمة . انها تريد بواسطة 
الكبت الجنسي الناتج عما ذكرناه منذ برهة تحويل الهقدرهة 
الزائدة نحو الانتاج والاستهلاك 4 والاصح : لحو نوع معين من 


ايه 7 


الانتاج وشكل معين من الاستهلاك . فالانسان المكبؤت ليس حقا 


0 58 البلوغ حتى الزواج » وهذه الفترة تطول شيمًا فشسينًا بسبب 
طلب ا.لعلم وتعلم مهنة وأنضا لكت امال اللازم 0 انظطر مقال ((معلى الطلاق في 


سور بة» من هذآأ الكتاب ٠‏ 


وخر 


بقادر على العمل الخلاق مثل الانسان المتسيع اجنسيا » اذ أن 
الحرمان الحسين حفلة 7 نفسمية ووضعية فيزبواوحية معيفة 
مثل هذا العمل . وبالعكس © ليس الانسان المشسيع جتسيسا 
مستعيا للقيام بعمل مغثرت » بعمل خارج عن آرادته » عمل 90 
برى فيه تحقيقا لانسانيته »بل يتطلب عملا يتناسب مع امكانياته 
الجسمية والعقلية » يتوافق مع مواهبه ومهاراته » يقدم له بعض 
اللذهة 5 عت له بعدات أدنى من التتعلم 35 الابداع 35 بصو 5 م «اسهار قواء 
الى آخره . ولهذا فان الانسسان المكبوت هو الانسان الصالسح 
بالنبة للطلقة التسناطة # لانه السان تسيحوق قو راض متيل 
بطلب منه ؛ بأتفه وأسخف وأقذر الاعمال . الى جانب صرف 
الطاقة الكامنة في اعمال مغتربة تخدم الطبقة المسيطرة ©» يدعو 
الكيبت الجنسي ايضا الى الاستهلاك لسلع معينة أو بصورة عامة») 
وال تزيادة الأستهلاك كتعوشن وستلوان عن "الخاحة الحسنية غير 
المسسدودة ٠.‏ 

ولهذأ أهميته في ألا قتصاد الرأسمالي » الذي لا نكون فيه 
الانتاج مخططا على اساس الحاجات البشرية الموجودة» بل بحاول 
فيه الرأسماليون تصريف السلع التي بينتحجونها » سيان أكانت 
سلعا مفيدة او ضارة »إتسد حاجة حقيقية او موهومة 4 المهم 
هو الحصول على اعلى ربح ممكن. وكلما كان الطلب أو الاستهلاكِ 
اكبر.» أصبح الربح أكبر ... من اجل ذلك يستفل الرأسماليون 
المفعول التعويضي للكبت الجنسي من اجل زبادة الاستهلاك أو 
من اجل حاجات وهمية ©» فتتضمن دعاباتهم أحساما عاربة 
او مواقف مثيرة أو كلمات منبهة حنسيا . ولهله السياسة 
التصريفية المستغلة للجنس مفعول عكسي » اي هي بدورها تؤثر 
على الموقف الجنسي والنظرة الجنسية للناس المعنيين باتجاه 
التشويه والانحراف . فلمرأة العاربة في الاعلان ليست امرأة 
عادية » بل في غابة الجمال الظاهري ؛ والمواقف الجحنسية 


18 


المعروضة مفتعلة او خيالية رومانسية . وفي كلا الحالتين تعمل 
/ الدعاية لخلق تباين شاسع لدى الرجل المتفرج بين ما يحلم به 
: أو ينتظره وبين ما بجده أو بعيشه ؛ أما المرأة المتفرجة فعلى 


007 000 أن 20 كتلك الرأ” في الدعاية وتعد بالتالي 


تجارة) » أو بجعل منه نوعا من «خاتم سليمان» . الملاحظ أيضا 0 


في الدعابة التجارية الرأسمالية انها تعتمد اعتمادا شبه كلى على ' 


امسوم كين ل ل و ا الل 


وبغريه الرحل »© كذات حنسية) . ومن ناحية اخرى تنطلق هذه 
الدعابة من وأاقع أن المرأة تستطيع (أن بادرت) أن تحصل على 
البحل سميولة ار نما ستطيع الرجل الحضول. على المرآة © اذ 
ان من قواعد لعبة الغزل الاساسية مبادرة واختيار الرجل وتمنع 
المرأة ثم قبولها او رفضها ... الحديث بيطول. في هذا المجال ؛ 
والمهم أن نعلم ان هناك مفعولا عكسيا سلبيا للدعاية التجارية 
الرأسمالية (التي لا تبتغي مصلحة الحنات > وبالتالى لا أخلاقية) 
على الناظ الحشمي 4 نى اتقنن الواتك سكل مله اللعاية 
حالة الكية: ادس لكف رح فانها :وهلا الاتمفلذل: كدون 
اندر يعدا :سد بريه ار اعم دون زد جز ول 
الكتب والافلام والصور الجنسية » أو عندما يكون لصالح اسواق 
الدفارة والفن الرخيصن : 

رابعا : ومهما دكن »© فلا بد أن تتحول الطاقة الجنسيبة 
المكبوتة الى «عدوانية» ايضا . تنضم ألئ هذه عدوانية اأاخرى 
نائجة عن الاضطهاد الذي بذوقه العامل المأجور (ابضا المستخدم 


15 


والموظف والمرابع) في عمله وفي احتكاكه مع اجهزة الدولة ' 
التسلطية (البيروقراطية) . هذه العدوانية المردوجحة تصرف 
(او تعاد كعدوانية) في الحياة الزوجية دفي الجو العائلي ضد 
الشريك الآخر (المرأة) وضد الاطفال إلير) . والمرأة التى تلقى هذا 
ااجوياد من الرجل رمه 5 0 و وعدوانية. د ار 
فهم المخلو قات الوحيدة تقريبا التي اللطيع المراة االسنيظيور 
0 /. الاطفال بعانون من هذا الوضع ؛ ولكن بتمثلونه لسيانياء 
وقانون يدلت تربية تسلطية تجعلهم في البحين 1 لمن 
وتهيلهم للعيش في ا ٠‏ فالانسان المغترب ليس 
فقط قادرا (باللااشعور) على دحو أو كبيح. حاحته الجنسية » بل 
0 ابضا بأدبواوجية. التعييد _والكى كب تالجنسي _كتبرير لحالته» 
“ون بنك اطلفالا الاتمى هده النشاكلة + 
خامسا : فى الاسرة البطريركية تكون المرأة متعلقة_اقتصاديا 
بالوتدل :زغل سيل الذكن © لا الحصر) .هذا التقلق الانتصادى: 
مساهمتها القليلة المتواضعة في عملية الانتاجح الاجتماعي تجعل 
الاسرة والزواج بالنسبة لها كمؤسسة حماية . كمنفعلات مع 
الففروف تابعات للرجال تعلمن في محجرى آلافا مسن 
السئين أن بنسجمن بكل سهولة مع ظروف جديدة ©» وهن لذلك 
اكثر قدرة على التأقلم من الرجال . لنأخذ مثالا على ذلك من 
تار دخنا والكيي ا : تعيش البنت حتى زواجها سجينة 
في بيت أهلها » وفجأة يأتي مجهول يخطبها من أبيها » وبين ليلة 


3 


(6د) ان لم يكن ذالك واضحا »؛: فاني أود هنا ان اؤكد بأن الكبيت اللجنسي 

ليس مرتبطا بحالة العزوبية » بل ممكن أن نجده لدى المتروجين كما هو عند 

العازبين . فلا يدور الامر حول القيام بالجماع او عدم القيام به » بل حول 

( الكيفية قبل _ الكمية » اي عما اذا كان هناك اشباع او ان كانت هناك امكانية 
للاشياع 6 أو للانتعاظ (بلوغ ذروة المتعة الجنسية مموع2) 


1 


وضحاها تجد نفسها في عالم غريب »© بين بشر لا تعرفهم» وتلعب 
دورا لم تختبره من قبل . فهي.اذن /مرغمة /على التأقلم مع ظروف 
الرحل . والان » اذا «راكمنا») هذه التجربة خلال قضرون من 
الزمان 4 وعلمنا أن المرأة الحالية تتمثل هذه التجربة التاريخية 
والتجارب ذات المفعول المشابه عن طريق الاسرة والمجتمع وكل 
| ا 3 00 5 01 1 
لانتهازية 1152 ولتقليد من الرخل . 

معاقة من قبل الظروف الاجتماعية ‏ المتمثلة في الزواج 
والمتشخصة فى الرجل ‏ تقبل المرأة اذن بدورها كأم و «ربة 
بيت» وتدخل الزواج » حيث تجد الرعاية لها ولاطفالها . هذه 
الحمابة والرعابة تشكل التقييد الاول للرجل : عليه أن بنقدم 
وسائل الحياة للمرأة والاطفال ©» فهو المسوؤول الوحيد (8) . ومن 
هنا بأتي التقييد الثاني والاخطر: تطمح المرأة لضمان هذه الرعاية 
وتحسيئنها » وهي لارتباطها بمنزلة زوجها الاجتماعية وبدخله 
ذات مصلحة في أن نكيف الرحل بعسمحةبة حسيب الظروف 4 وألا 
ويرفعها ‏ دون أبة محازفة ‏ ضمن علاقات الملكية والسلطة 
القائية ...وهنا تخدظ النارقة 7 ينتلت: بنالك» تبتلط: الرزحل عسلى 
المرأة الى تسنلط-٠‏ للمرأة.على الرجل » هذا اذا اراد الرحل للجأه 
ومرفهه (الزواج والاسرة) الدوام » وفي الواقع بفرض عليه 


كر و امه «(وعلى المولود له رن قهن وكسوتهن بالمعروف »؛ لا تكلف نفس ألا 
وسعهاً) 3 سورة البقرة 6 من الآبة اام وقالون الإحوال الشخصية السسوري 
بلزم الزروج بد قبع النفعة لزوحته 6 “المادة أ١/طا‏ و"الا د أاء 


2. 


المجتمع » مجابهة أو لا شعوريا » أن بريد ذلك . 

فلا بقتصر الامر على تكيف المرأة مع الظروف السائدة 

7 الس اه وساي م 4 فهي لن 

تعاوم أي تسلط اجتماعي » بل بتعداه الى ارغام الرجل كذلك 
للخضوع للوضع الراهن والسالطة القائمة . وليس أقل أهمية من 
هذين العاملين كون الاطفال ينالون في التربية الاموبة (لاحتكاكهم 
الدائم معها) مباشرة تأثير الروح الخاضعة للنظام السائد » انهم 
نتاج وسط بيثبت السلطة والتقسيم الطبقي المجتمع (595) . 

هذا ف الخيض ا دور التنظيم الجنسي بيد الانظمةالطبقية» 
وقد عرضنا اهم ملا مح الآلية التي بعمل حسبها أدراج 10 
المضطهد في نظم استلاب الانسناث ٠‏ فهل تستطيع الحركة 
الثورية ان تعمل شيئًا مضادا ؟ سوف نتطرق الى ذلك عببر 
مقارنة الاضطهاد الاقتصادي والاضطهاد الجنسي . 

هناك اولا علاقة سسية. بين الاضطهاد الاقتصادي 
والاضطهاد الجنسي . #1فالكبت الجنسي أوحد »© كما رأينا » مسن 
أجل امتلاك و امسلل قوه العمل البشربة [ (أي من أجل الاضطهاد 
الاقتصادي) ©» ويمكن القول أنه وال الاضطهاد الاقتصادي لا 
يبقى_للكبت الجنسي. اي اساس موضوعي .. لكن لا يجوز النظر 
الع الاير ميكانيكيا: ): فللوز سسنات. الاحتماعية والاوامر الاخلاقية 
قوه استمرار 4 نابعة من انفضالها واستقلالها كمظهر أديولو جلي 
عن دواعي 5 ٠.‏ لكن هذا ١‏ بدوم ابدا . وهناك » ثالياء» 
علا قة عكسسية : فبعد النجاح ‏ ى الاضطهاد الجنسي عن طربق 
0 وال ضة والقوانين الطقية يظهر مفعول عكسسي 
0 ى الاقتصاد ؛ فيؤدي الكبت الجنسي الى اد 


أ 


ا شرأدر كليبرت »6 المصدر المذكور 2 ص ]كلا ٠‏ 


14" 


الإسرة البطريركية أن الكبت الجنسي ساعد الى حد كبير الطيقة 
المسيطرة على تثبيت نظامها والحد من التمرد والعصيان (وحتى 
الاحتجاج) على اوامرها . ثالثا » هناك فارق جوهري كبير في 
تأثير كل من الاضطهادين <220©) : فلو اخذنا كل منهما على حدهة » 
فسترى أن زيادة الضغط الاقتصادي تؤدي الى زيادة رد الفعل» 
الى الانفجار (كما يقول القانون الفيزيائي) ؛ بيئما تؤدي زرسادة 
الضغط الجنسي الى العكس تماما اذ تعمل كمعيق وققبط ليرد 
الفعل الثوري »© للصراع الطبعي . السسبب في ذلك هو تمشفل 
الانسان للضغط الجنسي © اي نقله الى اللاشعور بطريقة مسا 
سمى الكبح او الكبت 1 (أي دحر الحاحة 
الجنسية باطنيا » الى الداخل) »© ثم تصريف هذا الضغفت نط 
الحنسى المخزون فى العقل الباطن كطاقة زائدة بشكل آخر غير 
الشكلالطبيعي للحاجة الجنسية الذي يعبر عنه الجماع (عدوانية؛ 
رياضة » جنون الموضة »© زبادة الاستهلاك عامة أو من مسادة 
معيلة ...) » ثم. بعزز هذا كله كتبرير بمقاومة_خلقية » بالاخلاق 
المعادية للجنس (على مبدأ أن بجعل المرء من الضرورة زفضيلة) 5 
رابعاء» هناك فرق جوهرى آخر بين نا الاخطوا د لمك كوو دنه 
فالاضطهاد 0 موجه الى الطبعات الادنى فى في المجتمع 1 
بالدرحة الأولى. ١‏ لئ ” طقة الميد” في مجتمع الرف © ن © الفلاحين 
التابعين في ليود الاقطاعي ؛ البروليتار رسا في المجتمع 
البورجوازي (على سسيل ذكر الانظمة ا في تارسح 2 
البشرية) . أما الاضطهاد الجنسي فهو موحه الى ومجفيع اقؤرات 


الجتمع (ضمن الحدود التو ى ذكرناها سابقا) 4 وأن كان دعم النظام 


ر1الطقاطءع 138 قع0 م1ع 113886228762010 : لاعاعظ .117 ب 50 
2 .8 ,1902 غ]الالقططة""1 


رذ 


الطبقي أهم وظليقة :زه .ىا اقهياة على للك يقل حلت فن عي 
تفسساني ب جلسسلي (ذاتي) وعن وعي اجتماعمي + اقتصادي 
(موضوعي) 251 دون نسيان:العلاقة القوبة ببتهما 6 وهذا التفريق 
فنع كنا لابين ناهر فود دريجه قر ناكا البووسر اليا 
(الشبيبة البورجوازية) على آبائها ونظامهم الرأسمالي »© وتحولها 
الى صف اليسار . وهذا يفتح نافذة على المجال الاخر الذي 
بحب أن تلعب فيه الحركة الثورية دورها » وخاصة في بلادنا . 
نكى: "ليوات المعرريى لشي كانت كر 5 القوفية والعدوين :فى 
مجال البناء التحتي (المجتمع » الاقتصاد) قوية نسسبيا » في حين 
ان الاهتمام بالتوعية والتنوير في مجال البناء الفوقي (الدين »؛ 
الجنس ؛ الاخلاق) ضعيفا » لدرجة نرى فيها ان شيوعيين ما 
زَآلوًا "بتسبكين «الاخلاق: الرحفية وفاداكه وتالسييد طقسي 
بطر نركية » مؤازرين بذلك الطبعات المتسبلطة التي بريدون أو 
بدعون محاريتها .اننا أحوج ما نكون الى«ثورة ثقافية) (حضاربة)» 
وضمن هذا المفهوم تدخل جميع الاعمال المضادة لعمليات التلاعب 
“التي تق عن طرويق اللاي أن الحتسن و الارزهات .. 

| ولا عجب بعد هذا ان تتمسسك الدولة ‏ الحامية لمصالح 
الطبقات المتسلطة بالاخلاق السائدة المعادية للحرية الجنسية» 
ولا عجب ان تعطيها صفة التنزيل والقدسية » لانها تنبه بذلك 
وجدانا موهوما من انتاج ضعف الانسان وبؤسه وغربته . هذا 
الوجدان الموهوم بعطيه أيضا التبريرات الخلقية لعجزه » فيجعل 

ال ا 


#١‏ ات المزيد حول ذلك ادق فيلهلم رايشس : ما الوعي الطبقي 6 ترجمسة 
جورج طرابيشي »؛ دان الطليعة » بيروت 96ا15! » ص 16 سس .”ا . 


1 


اذا كان الانسان في صراعه مع الطبقية قد أخضعها ‏ ولو 
حزليا ‏ لارادته.» وأصبح بفهم قواها وبسخرها لمصالحه» وأزال 
عنها بذلك صفة الالوهية لزوال سرها وسحرها ومراجيتها 
وتهديدها للحياة (ولو كان هذا جزثيا) » فان الموت ما مزال 
غوننا 'ووهيا! بالشنية للاتسان > ند كوه واتماامن عيورت فاه , 
وعجزه . الى جانب ذلك فان الغربة التي يعيشها ضمن قوى 
الماع فحيولة رسيي اتانيه واليا بن عديه ”الل "السك 
شعة النحاة .. اله إن التجرات الملية .وعلن اانه التعديكيية 
والاقتصادية 4 والعلوم الانسانية رغما عن اسسوف العلماء 
البورجوازبين » اكتشاف الانسان للقوانين الطبيعية والاجتماعية 
الع تفي لك تق ود على روعت ا لعن اقل للد الاق سماد 
والاستفلال..والعاية الثى. فيفنها .هذا كله ينكلة من جسنال 
الطفولة:الى فال" ارق :حال البالقين النايى ير فقون كسبدل 
وصابة وبالتالي كل استغلال وكل تسلط ٠‏ 
بالتحرر الاقتضاوق تكون الظروف موؤاتية لتحرر الانسان من 
وقوه الخاط داو المزرون 2 قن توك كمقيظ يك 4 مواقي لعقباء 
حصان طروادة » أى «حصان طروادة» كان . وعندثلذ يمكسن 
تنظيم الجنس اعتمادا علىالعلوم الطبيعية والانسانية (اللاطبقية)؛ 
حسب حاحة الانسان كعضو في مجتمع لا ستغفل فيه الجنس 
لتثبيت السلطة . ويمكن استبدال الاخلاق اللاعقلانية ( التي 
توضع فوق منزلة الانسان) بأخلاق جديدة تخدم مصلحته 
وتساعده على حياة افضل »؛ بدل أن تكون اداه قمع بيد الطبقات 
المئلظة + كذلك كندما تزول نفاحة الأسيان: اليين الختبلاض 
الروحي الموهوم » لوجود الخلاص المادي » ستزول الارضية 
الاديولوجية للامراض العصابية ولجميع العقد والمعيقات النفسية 
والحسية نوق التسؤن بالخيلطة الى اكيت اتسين اللسنسي 


66 


علاقات الثملك فى الحنسن والغرة 6 وكل: المعيقات: التفنيية 
والجنسية النابعة من الابمان الديني والتركيب اللاعقلانني 
مع المندا 0 5 ولن تعني العذرية 0 ثر من د من 
فضاء الحاحة الحنسية 4 من التمتع بلذه من اللاعقلانية التنازل 
علها + © + 

الإآناق الزاة وت تيناية العضارةاب ان الى كن قبلتةا ب كانت 
بعيدة عن الصراع ع الطميعة (الذي بواسطته صاغ الاتسنكانت 
كانمنان) .وضن العمل المع احسناعنا 0 مرفية امن اقل الرسييل 
ومجتمع الرجال على القبوع في «(المطبخ» » مستعملة كآلة توليد 
العمل ومن اعد والإضطهاد الذي نلاقيه خارج المنرك 1 
بل بقيت كما اراد لها ان تكون : مخلوقا ذا قيمة استعمالية 
وكذلك ذات قيمة تشادلية بشكل أو بآخر . 
المرأة تحكليا (حعو قيا) مع الرحل ستكون الشروط اللازم 
لتحررها »© ولكنها شروط غير كافية !. لا بد من نضال المسرأة 
أنضا في سبييل الاستقلال الاقتصادي والحقوق المنساوية مع 
الرحل 0 تلن شيع 4 وقشبل كلل شيع في «(أعمال المطبي» عسسن 
طريق مله أعمالا اجتماعية 4 لا بلك من نضالها في نيدل التحرر 
نفسها) » في تنظيم جديد » اشتراكي لا تسلطي »© للمحجتمسع 
. والعلا قات الاحتماعية وشكل العيش المشترك بين الرحل والمرأة. 


11 


المطلوب فصل الدين عن الدولة 


يخا +»؟ 


ابسن جع لفن فضفن :الذي كتحيوفة ين الأو امن بوالتو اه 
تنتصل :صافرة بالواقع اليومي عن النظاء الاجتماعي ‏ الاقتصادي 
السائد » هذا ان أمكن فصله فى صفة اخرنى . فاما ان متفق 
هذه الاوامر والتنواهي الجديدة فع متطلبات النظام السائد » 
فيصبح بامكان اد م ان توفرت له ظروف معينة ‏ أن تصبح 
أدبولوحيا المجتمع »؛ وإما أن بتناقض مع النظام » فيدخل في 
حرب معه . الا ان الدين ب كشيء معنوي ل لا ستطيع الحرب» 
هو بحاحة ال معاتلين 4 وهؤلاء بحد صم بين أعداء النظسام 
الإعاتق: + بولكن ها الى ردقم الاتسان ال القعال 1ج القائل 
واحد من اثنين : أما أن تكون من المضطهدين و / أو المعدمين 
وإما أن بكون من المسيطرين و / أو المالكين . الاول بقاتل لرفع 
الظلم والفاقة (في سبيل البقاء كانسان) » اي لكسب شيء ) 


537 


الثاني للمحافظة على سلطته (او مكانته الاجتماعية) ورفاهه 
الاقتصادي » أي ( لكي لا بخسر شيثًا » أو س في حالة اخرى - 
بحارب لكي كسب اكثر 5 ٠‏ 

الا أنه بالرغم من وحود مصااح 0 » فهناك مصالح 
تسرك فيها اأشخاص عديدون »© الوعي و الارتنباط القوي بين 
مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة بجعل من هذه الكمية نوعا : 
طبقة ! 00 الطفية م ي الدافع الاقوى ؛ لانها أولا تتضمن 
المصالاءم الفردبة .لافراد الطة بعد تشذسها وتنلسيقها » لانها 
ثانيا تتقوى وتنتغذى من الاحتكاك المباشر والمتواصل بين أفراد 
الطبقة » لانها ثالثا تعطى الامل والامكانية لتحقيقها بواسولة 
الطبقة » ولانها اخيرا لسنظيد «التسسامى » ألى شكل أدبولوجيا 
دون أن تفقد نفسها كمصالح . أما المصالح الفردية بعيدة عن 
طبقة ما فمآلها غالبا الفشل » لانها ستحارب من قبل كلل 
المجتمع طالما هي تضر بأفراد المجتمع الآخرين » او تبقى فردية 
دون بعد احتماعي او تنخرط ضمن حدود اتحاه طبقة معيئلة . 

لذلك فان را اي دين تممتل أديولوجي لنظام اجتماعى 
جديد ستدعي دراسة الحنم الذي خرج مله وانجاه نطور هذا 
المجتمع ونظامه » ودراسة القوى الفيارية فيه بين المحافظة على 
ألوا قع أو تجاوزه بهذا الاتحاه او ذاك . 


نشوء الدولة الاسلامية ونظامها الاقنصادي 

الاوامر والنواهي الإسلامية لم تكن لتنتعفق مت دنصوره5 عامة سج 
مع متطلبات المجتمع السائد آنذاك (الممسمى «حاهليا») 8 ثلورة 
محمد بن عبد الله كانت نتيحة وشبه تركيب 53200168 


للتناقضات المتفاقمة » وذلك في مركزين : اولا تناقضات المجتمع 
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العربىي في شبه الجزيرة » وهو مجتمع بدائي في طور التفسخ 
والزوال » ثانيا تناقضات النظامين الساساني والبيزنطي 
المسيطرين على المنطقة » اللذين بدأت العناصر الاقطاعية تنشاً 

؛ كاف امنا لعر بي مفعسها أ[ و فبنائل 5 وتضم ل قميلة عدة 
عادر 8 والعشسرة 6 هي الو حدة الإقتصادية الإساسية 4 تعسسم 
بدورها الى عدة عائلات بطريركية التنظيم © ترتبط فيما بينها 

برابطة العرنى ٠‏ كان أعضاء القسيلة والعشيرة مل زميبن 0 
عضهم البعض 9 لكن مك العرن الثاني للميلاد بدأ التطور ألل 
انتهى في العرن أ لايع بنشوع الدولة الإسلامية العربية 57 

لعد بدأت علا قات تسعية تنقيا صمن القبيلة والعشيرة منذ 

ند التفاوت في ملكية الايل (وغير ٠‏ الابل) 4 فظهر الموالي م اسار 
الإقرباء اافرنء أالعرب الذين 0 قبائلهم 7 قال حاب هو لاء 
كان هناك العسيد الذين اتوأ ع نْ ردق تجارة العسيد مان شرت 
افريقيا . فى تفسسن ألوقت كانت تتقوى سلطة «السيك» (سيد 
القبيلة او العشيرة) »© 0 كان بنتخب «كأول من بين النظراء» 
2111125 ن أعضاء القبيلة أو الفثييرة ...وكان 

ن الاسباب أل َي آدذدت ألين 7 لهذا المنصب تحر دك فى قيادة” 
اسيل والحرب ٠.‏ ثم كشن فأكثر ملكيته ذبن القطعان التسيين 
كاك تزداد بحخصو له على حخصة الاسد من غنائم الغزوات (ربسع 
الغنائم) ىووا ثم وصل الامر معكه ل أمتلاك أفضل المراعي ومنابع 
البخياة .: < 

في 0 العربي ‏ كانت هناك قبائل رعوية وقبائل زراعية . 
القبائل 010 في الواحات عن 0 التبادل 506 9 
بالقوة 4 ولتحنب غزو وات الر عاة كان الفلا حون تعقدون اثقفافات 
معهم لحماية الواحة من «الاعداء» معايل خصةمعينة من ) الملحصول 
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تصبل أن التصيففة) ولا تلبث انتأخذ شكل «حزية» فيما بعد<١).‏ 

أذن فقد بدأات تظهر علا قات طبقية. ضمن القبيلة من جهة 
وسبن العسائل الرعوية والزراعية من حهة ثانية ١‏ . ثم كان يباك 
اتجاه ثالث للتطور في شبه الجزيرة » وهو انخراط عدة قبائل 
في اتحادات لرعاية المصالح المشتركة للقبائل » اي لرعاية مصالح 
ارستقراطيي هذه القبائل . وهذا كان يضطر القبائل الاخرى الى 
الرد باتحادات مشابهة . وبقدر ما كانت تحدث تفاوتات فى 
ملكية القبائل ؛ كان هذا الاتجاه يتقوى . وفي الواقلع كان 
التفاوت بيزداد انساعا » فقد كانت القبائل الغنية ترداد ثراء عن 


'طريق التجارة » وعن طريق حماية طرق التجارة مقابل تعويضات 
طالية علا فعهنا' صحاف التوافل: ,بيده الامستسيؤال كان اخرا 
القبيلة المفنية يشترون السلع الكمالية والاسلحة التي تزيدهم 
قوة وتعطيهم امكانيات اكبر للتسلط .20 < 
في وضع كهذا كانت تتسلم القبيلة الاقوى والاغنى القيادة 
في اتحاداث التبائل 6 وبالتاي: العشيرة الاقوى + والافتن اقنسي 
الفبيلة 5 ولم نكن الامر ليقف عند حدود الانحاد م( 5 تيا 
الدافع قوبا للو صول لون شكل دولة أو شمسه دولهة 5 وأهم أمثلة 
على ذلك دولة كندة ودولة العغسباسيةه ودولة اللخميين (المناذرة). 
وقد استطاعت كندة 0 ان تضم في نهاية القرن الخامس وبداية 


-18 للقطامرآ .7 عستطاعرة .17 عناعاة[امع[صه ميم .[ع ا 1 
11 21118أع 0181155 1-17 .50 لاعطهتم ع0 عغاطعتطعوة )0‏ : مقط 
1610912 طعطاءقتصطو امت طءعتط وه 065 11هومتء7؟ لطن عأعتاع 
30-9 .8 ,1901 مناعو8 ,عقاعء7؟ - عتمعقوعلم ,وعطء 
ات الشاعر ا لشهير بمعلقته أمرقٌ ألقيس هو أبن آخر ملك من ملو ك كندة. 


1 


ع0 


القرن السادس اجزاء كبيرة من الجزيرة العربية الى دولتها 9). 
وحاء الاسلام كنظام سياسي وكنظام فهم للعالم ليزيد في 
انحلال الاجتمع البدائي العربي انحلالا ؛ وليسركع في زواله . 
فمجر د دخول الفرد الاسلام دون قبيلته او عشيرته » كما كان 
بحصل في النداية خاصة 6 هو مسهم في جسم النظام القبلي ٠‏ 
ومحاسبة الفرد على تصر فاته في الدولة الإسلامية (من الناحية 2 
السياسية) وفي اليوم الآخر (من الناحية الدينية) » دون اعتبار 
لارتساطاته القيلية والعشائرية والعائلية زوخاصة في اليوم الآخر) 
هي سياسة واديولوجيا مناقضة لاسس المجتمع القبلي . بذلك 
ضرب النبي الولاء للقبيلة وأحل محله الولاء للاسلام نفسسه . ثم 
ضرب الولاء العشميرة وأحل محله الولاء للاسرة المكونة من الاقارب 
الأدنين . وقد تحقق الولاء للاسلام بفضل تحول العرب عن 
أدبائهم وعباداتهم القديمة المرتبطة الى هذا الحد او ذاك يتنظيمهم 
القبلي . كما اخذ الولاء للايرة شتد وبتعزز بفضل التعاليم 
والتشسويفات الحديدة » وأهمها نظام التملك والارث 9» . | 
ومع ذلك فقد نرى توافقا بين الاسلام والادرولوحيا القبلية» 
مثلا في احترام شيوخ القبائل والاعتماد عليهم لكسب القبيلة أو 
العثبيرة وفى تبحيل اهل الميت والمعاملة الخاصة لآل الرسول 
من الا لين والعباسيين من مشحهم دخولا معينة قوق مسحل 


كه - 44 ,8 ,.0 .2 .8 ,لللتقسطتطخدظ .هآ .[ع17 3 
-1111411 نع طء 8 نطة 15و علط : اخوعلوه14 مصتكختوطة85 طعتدة 
.18 .5 ,19601 811121 رعقاعء 17 - عع لتصتقط لطم ]ا ,دعم 


007ل انظر صر حطب - تطور سدىن الاسرهة العربية والحذور انان يشسحعية 
والاجتماعية لقضاباها المعاصرة 6 معهدك الإنياء ألعر سسي 4 سروت 1 | 4 


ص ام سد ٠5أ ٠‏ 


أه 


وأعفائهم من الركاة ... لكن هصذا التمييز الاقتصادي 
والاجتماعي نفسسه والتفاو ت. الطبقي الناتجم عنسه ليس سوى 
ضربة من جانب آخر للنظام البدائي العربي . ولم بكن الاختلاف 
في المعاملة والاعطيات لصالح أهل الرسول فحسب © بل أأيضا 
لاصحابه وللمهاجرين. والانصار ولاهل مكة .. على سبيل المثال ؛ 
سنويا كانت تحصل الواحدة من زوجات النبي وكذلك العباس 
عم النبي على ؟١‏ الف درهم » وبحصل كل مشترك في غزوة بدر 
على ه آلاف درهم » أبناء المهاحرون والانصار ٠‏ درهم © كل 
واحد من أهل مكة .6م درهم 4 أما الاكثرية الباقية من المسلمين 
فمن 6 ..ه ذرهم فقط (6) . هذا التفاوت في الاعطيات 
بدأ في خلافة عمر واستمر مع بعض التعديلات . ا 
لقفد جمع الاسلام القبائل المتنافرة ولم” شملها سياسيا . 
ل نفسن ألورقفت أحل -3 على الصعيد الدينى 3 ألها واحدا محل 
آلهتها العديدة » إلها عاما محل الآلهة الخاصة . بضربه الآلهة 
المتعددة كان الاسلام بحاول اديولوجيا القضاء على التشتت 
والتشرذم . فما هذه الآلهة سوى تعابير عن وحدات متعددة » 
فكل إله او مجموعة آلهة يقابلها بالتقريب كيان معين يعبر عن 
قبيلة او مجموعة قبائل معينة . وفي هذا عجل الاسلام ابضا في 
خطى التطور الحاصل نحو الوحدة السياسية » الذى نراه دينيا 
في حج العرب جميعا الى مكة (حيث الكعبة المقدسة) » وفي 
وجود ونشاط بعض الرجال المعروفين ب «الخنفاء» الذزين 
كانوا يدعون للاله الواحد والذين هيأوا نفسانيا وفكريا الىجانب 


0 كلود كاهن : تاربخ العرب والشعوب الاسلامية 4 الملرلد الاول 4 
ترحمة بدر الدين قاسم © دار الحقيقة ؛ بيروت 5/ا9! » ص .*! . 


. 


المسيحية واليهودية لتقبل الدين الجديدٍ . الى جانب ذلك لم 
تكن العبادات القدليمة لتناسب وعسي العرب قبيل الاسلام 
ولترضيهم روحيا (0) 6 كما أن اللقاءات «الجماهيرية» (( سنبدوق 
عكاظ والحج الى الكعبة مثلا) والاحتكاكات المختلفة الاخرى بين 
القبائل العربية وكذلك المحاولات العديدة لخلق وحدات سياسية 


9 قنسسجم كلنا مع تعدد الآلهة وددانيتها 4 في حين أن المجتمع 
الطبعي بزداد اتشاوا وومسو ةا وبالتالي بزداد 'تساط الاأنسان 
على احساب تشلط٠ط‏ الطسيعة 18 

لم نزل يصدد دراسة دور الإسلاء في 0 المجتمع العبلي 
العربي 3 بغي أن نلعي نظرهة على قبيلة قرش وعلى مكة والمدينة» 
حيث ظهر النبي ونشر دعونه 8 في النصف الثاني من . العيجوان 
الننادس بعد الميلاد بدأت مكةه كفاحها لتو سيع نفوذها وسيادتها. 
تحارها م دون عن سوق عكاظط وعلىن حرء كبير م ن التحاره 
مع نجد . باتحادها مع بعض القبائل البدوية سات تكيية 
السيطرة عا ى الطائف وعلئ تجارة نحد 4 ومن ثم علرن التخارة مع 
الحنوب العربي بموافقة الامبر اطورية الفارسية المتواحدة هناك ., 
الا أن هذأ سسب خلافا بين عشائر قريش © وقيام «اجخلنسف 
الفضول» من العشائر الإأضعف (بفياده هاشم » عتيه 5 النبي) 
ضك العشيرتَم ن العو يتين محزوم وأمية بالدرحة 2 ٠‏ وعندما 
ظهرت الدعوة الاسلامية كان أشراف مكة بزدادون تراغ ونفوذآأ 4 


الاب موسكاتي 055000 
عدا كارل بر وكلمان : نار نح الشعوب الاسلامية 4 ترجمة نبية أمين فارس 
ومثير اليعلبكي »© دار العام للملا بين » بيروت ه55!| ) ص |5! ٠‏ 


وك 


الى جانب كونها مركزا تجاريا » وكانت تعرف كيف تستغل هذا 
المركزالديني لاهدافها التجارية والسياسية . بناء على ذلك بدا 
النبي لاشراف قريش » ععامل مؤثر جديد مناوىء لم بحسب 
حسابه » مفسدا لمخطظاتهم » فكان من الطبيعي أن يحاربوه 
ودعوته ؛ على الاقل في البدابة . 

كان مجتمع مكة ‏ كما رأى شهدا حوري :)”ها بنفسيم. الى 
طبفتين ٠‏ طبقة ارستقراطية مؤلفة من التجار وأصحاب السنوك 
وسدنة الكعبة » وطبقة الارذال المؤلفة من الفقراء والارقاء 
والصعاليك .. والطبقة الثانية كانت في المرحلة الاولى. لظهمور 
الاسلام هي ١لوحيدة‏ تفريبا التي انضم اعضاؤها الى الحركة 
الجديدة ٠‏ وهذا مفهوم » طللما أن الحركة الجديدة تناقفض النظام 
الاجتماعي الموحود بشكل أو بآخر ؛ وطالما أن مصضطهدي صذه 
الطبقة ومستغليها هم اعداء للحركة ٠‏ ألا انه سدو ان تحولا 
متعاظما قد حصل في موقف أشراف قريش بعد غزوة الخندق 
150 م) »© فقد رأى قسلم منهم وعلئ رأسهم أو:. سشفياق :6 ان ها 
كانوا. استعونه شل ظهور الاسلام تمكن أن بتحفعق مع محصطد 
والاسلام وبالاسلام . 
وفي الواقع لم بحط النبي من مكانة مكة في نظر المسلمين» 
حتى دينيا . فملك عام 5 ». أثناء صر أعه الاديو اوجي مع بهود 
المدينة وبعد بأسه من كسيهم ألى الدين الجديد ؛ تقل النبي 
«القبلة» من القدس الى مكة باتجاه الكعصة ٠.‏ بهذا كرس تقديس 
العرب الجاهليين للكعسة ٠‏ وحافظ على مكانة مكة الدينية » 
عندما تبنى أيضا التقليد العربي القديم في «الحج» الى الكعبة 


بدون تاريخ 2 ص لم5 . 
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في مكة . هذا الى جانب اعتقادات عربية قديمة اخرى اخذ بها 
الاسلام 4 لتفتح بان للتفاهم والتعارب يام ألعرب والمكيين ٠‏ فمن 
هذا الاطار 0 0 الى أن كلمة «الله» ّ تكن 0 8 


ومئز“ل الامطار. وكانت «اللآت» 0 و«العز”ى» الهات بنات 
لهذا الإله الكبير <5) . بالطبع ألغى الاسلام تعدد الآلهة وحصر 
الألوهية في الله وحده الذي «لم يلد ولم بولد» » غير أن معرفة 
العرب الجاهليين لله كيفما كانت هذه المعرفة ‏ وعبادتهم له 
ساهمت في مرعةه انتشار الدين الجديد ٠‏ 

هذأ من الحانب الإاجتماعي الديني ٠‏ من الناحية الإقتصادية 
العسشكر نة وجه المسدلمون عسر اموس دعزوتين على الست يتنك و3 
: البيزنطية في عامي 5 111 (وقد أصبحت الغزوات حهادا في 
0 ألله) أنظار 4 ع0 لين ما بمكن أن نصلوأ أ ألبه د 

ربق الاسلام . كذلك أظهر ١‏ لنبي تدا ف قر سشس بحلاء 4 أنهم 
0 بالا تقاف المي مع السلمين دمكنهم ألمحا فظه عل 9 ألهم 
وسلطتهم 5 وبرهئوأ لي ذلك ليس فقط بضر بهم لاحتكار مكة 
التجاري عن طريق تهذاندك طرق القوافل التجاربة من والى مكة » 
دل أنضا عن طردق قيام المدنة نفميها سنك الغراغ الناحم عن 
لك ع وهكذأ دسجل النبي في نش دن الثاني من عام 5117 بقيادة 
زا نك دن حارثة قافلة تجار بة الى الشام 4 وأرسل بعك شهر قافلة 
اخرى د فكان هذا سما مباشوا لانشقاق المكسين بين السيحان 


171 ,جامعلتعدهرة «تعطعه11 ,ماعطمتع1اع1 عرع عغطعتطعهقه 0 9 
.8 5 ,1962 اطتاخططة 

218ماعطآ ,12831881 همنا غلء5 معطء متت : [ععمعك1 11056 
ظ .5 .8 ,1971 
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السلم وأانصار الحرب مع محمد والمسلمين 00 . 

وهكذا ثم في عام :51 صلم الحدببية بين المسلمين ‏ والكفانم 
فق النواز والثورة المضادة »؛ بين الطبقة المسحوقة من جهة 
والتجار وأصحاب الرقيق من جهة اخرى »© وهو الصلح الذي 
حدث فيه تنازل سياسي واقتصادى وفكري لصالح الرجعية<١01,‏ 
بعدئذ دخل كبار التجار والمرابين الاسلام » ليوجهوا الحرئة 
الجديدة حسب مصا لحهم من الداخل بعد فشملهم في سحقها 
فق اهار ج ٠‏ (ان هذا الاتجاه القائم على تفجير' الاسلام كحركة 
اجتماعية كبيرة لصالح «الفقراء والمسا كين» اخذ ينمو وكتسب 
حذورا قوية في كفاح الذين «كنزرون الذهب والفضة» ميحسية 
مرأبين وتحار ضد الذدن لا بملكون ٠ه‏ وقد كنب أحمد أمين فى 
الحو اينات 10د اوقد ليت زو التيق ملي الله عليه وسلم كان 
بعطي بعض الناس يتألف قلوبهم للاسلام » كما اعطى أبا سفيان 
والاقرع ابن حاسن وعباس: :بن مرادسن وصفوان: بن آامية وتديسة 
بن حصن © كل واحد منهم مائة من الابل » حتى قال صفوان : 
لقد اعطاني وهو أبغض الئاس الي » فما زال بعطيني حتى كان 
أحب الناس الى» <؟) , 

هذا كان سوق موقف محمد والاسسلام من مكة وقربش 
وتحول موقف أشراف فر دش من محمد والاسلام :: “أفيا المدسنة 
(« شرب» قبل هحرة النبى) فقد ولت القائد الجديد امرها 
بعد ان دخل نظامها الاجتماعي في مرحلة الانهيار . فقد كانت 


1 عه كاوق “طيتب تمزيني ٠‏ مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في المصر 


؟أ بد مأخوذ من المصدر السابق 4 ص ١‏ | 


0 


الصراعات الداخلية لا تهدد 0 المتواجد هناك فحسب »© بل 
المجتمع ككل » أذ كانت العداوآأ من الشراسة لدرحة ان المرء ع لم 
نكن لبحرق علي مبارحة منزله 01 0 

في المدينة أصبح ضرورة حياتية بالنسبة للمسلمين والاسلام 
ان تتفكك الروابط الغبلية والعشائرية اكثر فأكثر » والا فلا 
امكانية للتعايش الحر بين المهاجرين الذين هجروا قبيلتهم 
وعشائثر هم والالصار »© وبين القبيلتين الانصاريتين المتعاديتين , 
الاوس والخزرج » وبالتالي يستحيل الصمود امام هجمات مكة 
وحلفائها » فكيف التغلب عليها ونشر الاسلام . لذلك فان النبي 
الاك تثير 1 علج الاخوة الدينية مقابل القرابة الدموية . ضمن 
هذاالخط حرم قتل المسلم للمسلم يسبب كافر » وحرم حتى 
مناصرة كافر ضك مسسبلم ٠.‏ بعد نك » من خلال الصمود في قتال 
المكيين والفضاء على القائل اليهودية في المدينة أصبح عسي 
اكثر فأكثر زعيما ئها سعنيا عل المدينة بجميع سكانها »© فأخذدت ‏ 
المدينة طابع الدولة بعد أن كانت محرد اتحاد قبائل © وأخد 
النبي صفة الحاكم الئ حانب صفته الدينية بعد أن كانت زعيسم 
عشمد ه (المهاجرين) الى جانب زعماء عشائر آخرين ٠.‏ 

لقد تم هذأ التحول عندما ضرب المسلمون آخر قبيلة بهودبة 
متواحدة. في المدينة ؛ وذلك سسبب تآمرها مع قر دش اثناء غزوه 
الخندق ٠.‏ وقد حكم عندئذ على جميع رحجال قريظة ,الموت «15) 
قعل النساء والاطفال بالرق أما أملاك القبيلة المهرومة فعهد 


٠ 1” قارن ك. بروكلمان © في المكان المذكور 2 ص‎ 1١ 

كرحت لد لمان كفن 181 00 

يبرى فريق آخر من الؤرخخين أن النبي حكم بالموتعلى جميع المقاتلين.٠‏ قارن 
ك.ء بروكلمان »6 ص 625 ٠.‏ 


وزعت على المسلمين . فهل كانت هذه الحادثة بادرة انتقال الى 
مجتمع الرق؟ ‏ لا » فبعدئذ » بعد الانتصار على القبيلة اليهودية 
الاخرى النضير) التى هجرها المسلمون من المديئة فئنزلت فى 
وآجة خيير © كان موافك المسلمين. :مغازرا >< قفد ورعك رض 
النضير على المقاتلين المسلمين » وسمح لافراد القبيلة بالمثابرة على 
فلاحة الار ض »© على أن عوك تفي سيف عوائدها الححين المالكين 
المسلمين . فهل نحد هنا مقدمات لنظام اقطاعي : 

لكن الجزيرة العربية لم تكن هي المجال الحاسم في تحديد 
النظام الاجتماعي الاقتصادي القادم ؛ الذي سسيقوم على 
أنقاض المجتمع العربي البداني الذي سددت اليه الحركة 
الاسلامية الهم الآخير والمميت » ريما سطء ولكن موثا محهما . 
العوامل الحاسمة نراها في الشمال والجنوب من الجزربمرة 
العربية » وخاصة في بلاد ما بين النهرين وسورمة » حيث 
نسيطر الامبراطوربتان الفارسية الساسانية والرومانية الشرقية 
(السيزنطية) .2 7 ظ ظ ا 

بذلك ندخل في حلقة التناقضات الهامة الاخرى بالنسسة 
لنشوء وتكو"ن المجتمع العربي الاسلامي . لقد كنا قد تحدثنا عن 
دولتي المناذرة والغساسنة . وهاتان الدويلتان كانتا تابعتين 
للامبراطوربتين المذكورتين. وهذا يعود الىان كلا الامبراطورنتين 
كانت تبتغي التخلص من هجمات البداوة من الصحراء العربية » 
التى تأتى فحأة وتختفي في الصحراء دون أن بمكن لجيسوش 
الأميناطورق بة الامشاك بها رين :© تتحاول ريط الشائن: بها ين 


(6ا) تذكرنا طريقة الحرب هذه بنضال العرب ضد الاتراك في الجزيسرة 
لحرب العصابات الحدثة كعلم عسكري صلة من حيث الاصول بما كتبه لورنس 


عن هذه الحرب (في كتابه : اعمدة الحكمة السبعة) . 


ب/0 


' طريق اتفاقات بحصل بموحبها زعماء القبيلة على مبالغ ضخمة 
معايل حمابة طرق التجارة وصكد غزروات أ[ مدأوة ونصرهة حيو ش 
الامبراطوربة 52 حروبها 0 وهكذآا كانت دولة 2 0 لحمابة 
حدود الامبراطوربة السيزنطية 4 ودولة اللخميين لحماية حدود 
الامراطورية السناسانية مع الحدود العربية ٠‏ قبيل ظيمحور 
الاسلام دبدت الاأممراطور تين خطورة هاتين الدولتين ( فمقكضت 
كل وأحده منهما على ربيستها 4 لكنها ذلك تركت حدودهط ا 
مفتو حة أمام حيو شس المسلمين 5 ش 

كانت الاميراطوريتان في حرب ابسن ممع القبائل الرعوية في 
الحتوت (العرت) وا هنا" في الشمال “(تبائل تركية وملافيسية) 
تحسيهه #6 “دل انخنا. ف 520 شه دائثمة فيما بينهما . وقد 
اضطرت هذه الحروب الطوباة والكلفة الدولتين ال زياده الاعباع 
ا الستحاف في سوريه والعراق وغيرها من المناطق 8 وقد كان 
للسمكان الاصليين في سور بة والعراق 4 وهم بالاكثر به ملسن 
الآر أميين و9 ألعر ب 6 مطامح قل دمة للتخلص من الببتطتجيير 0 
'الاحنسية . وقد تجلت هذه المطامح اديولوحيا فى اعتناق هؤلاء 
لمذأاهب. مسيحية غر العقيدة الارثوذكسسية البيز نطية يل 
النسطورية. وقد كانت التسطور بة» ألتى تقول بالطبيعة الواحدة 
مدتحقة لقان ظ 

وهكذا نحد أهالى سور به والعراق ومصر 4 عندما وخبسيل 
أ لفاتئحو نْ المسلمو نْ بلادهم 4 ستعقبلق لهم كمحر رسن و لبت 


٠. 17/ ب راتمان ث ص 5؟ م‎ ١ 
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التسلط الروماني والفارسي قرونا طويلة ©» فانهم كشعب اقرب 
حضاريا ولغويا الى الفاتحين العرب منهم الى الحضارة النيزنطية 
الاغريقية او الفارسية الزرادشتية » وخاصة انه خلال قرون 
طو بلة كانت تلك المناطق (وخاصة سدور بة) تر فد دائما بعناصر 
الجماعية (الهجرات) من شبه الجزيرة الى الشسام والعراق والتي 
أنتهت. لانشماء ل مثل دولة الانباط ودولة تدمر 1 دعير هذا لو 
بمكن تفسير «التعريب» السربع للبلدان التى فتحها المسلمون 
آنذاك » ونسميها الان «البلاد المرسة» . 
والبيزنطي الى مرحلة تفاقمت فيها التناقضات بشكل بهمدد 
بانهيار النظام من داخله » لو لم بعجل ذلك التحرك الاسناا مسي 
(وخاصة بالنسبة للمجتمع الفارسي) . فقى الامبراطوررمة 
الرومانية اشتدت حدة ازمة النظام الرقي منذ النصف الثاني من 
العرن الثائى بعد الميلاد ٠.‏ في حضن النظام الرقي البيزنطظطىي 
والمجتمع الطبقي الشرقي ‏ القديم الساسانى بدات تتشكل 
و في بدانة الفرن السابع 4 5 فترة ظهور الاسلام » أازدادت 


حطلة هذا التحول الاجتماعهمى- ‏ الاقتصادى فى كلا 
الاميراطوريتين . وقد تحلى هذا على الصعيد العف انم : للسعن 
الصدامات العنيفة ضمن الطبقة الحاكمة وفي انتفاضات 
المستغلين المحكومين في مصر وسوربية وفلسطين ٠‏ في هذه 
الظروف كانت الحروبالمتواصلة بين الدولتين تعمل كصمام أمان 
(او كمتنفسسى) للأزمة الداخلية 005١‏ , 


5 ا المصدن السابق » ص كلم . 
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لقد رأينا ان الاسلام في الجزيرة العربية » اي فيما بخص 
. محجتمعا طبقيا بدائيا » كان أبن عصره . وفي الواقع كان كذلك 
ابن “عضوة بالنتسية الحديفين الساساني والروماني 6 وهما اكثر 
تطورا من مجحتمع شبه الجزيرة » لنبدأ بمو قفه من نظام ال 

الاسلام في نفس الوقت يناقض وببرر في تعاليمه 
الأشمن. الي قوم علبها: مطتيع الرق. + نا © القن سام سم 
أدبو لوحيا في العقضاء على عبودبة الإنسيان كعبودية مطلفقة أمام 
اكه الالتيان.ه» فحفل: :«اللة) هق السنت الاوحد. وكل: امقس هم 
«عصيده» بصورة مطلقة »© أكانوا احتماعيا ‏ اقتصاديا عبيدا أم 
سسادة أم أباطرة . آلا انه في ذلك كان قد نقل علاقة ارضية الى 
السسماعء »© أي ع العلا قة دين ف الاسسيات والهة علا قة عبد لسسيك 5 ٠‏ 
ومسامينا حددد الاسلام أسباب الرق با حرراب والوراثة والتحارة» 
ولكنه لم بقض عليه . حرم استعباد المسلم للمسلم » لكنه سمح 
باستفباد. الكفان ٠‏ وقك. ساعن الاسلاع انضا على تخرين العنيد 
بغدة :طرق 6 بوكو عدن تقول السك فى الانبلام “لم يكن. الفتسي 
بالضرورة تحرره . لكن 4 في كل الاحوال ؛ كان الاسلام بأمر 
نحسن معائلة الزقيق والسفاع' لوى قر اء الفسنهم .و في الوزاقع 
نرى منف البداية (منك الجاهلية) المفهوم العربي ل «العبد» معابرأ 
لمفهومه غند الرومان )١1(‏ . 


لات اما الأرقاء ‏ (العنيد) فقد ابرزوا من حيك اهم «اناس» © .وذلك: علئ 
الفكسن :هيا كان سائدا كفن الدولة اللوومانية” «اللفيوية © كينا 6 قن عيبده 
الدولة»؛ كان بنظر الى العبد منىيحيث هو «شيء»» كما بخضع لشة تىالاضطهادات 
من قبل سيده » ومن ضمن ذلك القتل الحسدي ٠.‏ ان الرقيق المكي 4 والجاهلي 
على العموم ©» تمتع فعلا بحق اساسي © هو حق الحياة» ٠.‏ طيب تيزابني © في 
المكان المذكور 66 ص ١559‏ 
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| باختصار »© اتبع الاسلام نوعا من سياسة تعايش سلمي مع 
النظام الر قي »© الا أن اهتمامه بالعبيد وترغيباته الكثيرة باعتاقهم 
وهحومه على أسسياد هم كان كافيا لتحبيب العبيد بالنسي 
والاسلام . وكانت الحروب الاسلامية » من جهة اخرى ©» فرصة 
للعبيد لينقضوا فيها على أسيادهم» أي اتفقت مصالح الحجانبين . 
مع ذلك نرئ بعد انتشار الاسلام انطبقة العبيد ما تزال على قيد 
الحياة . والذين حررهم الاسلام من الجزيرة العربية أو مسن 
البلدان: المفتوحة ل ,تضواوا :الن أحراق ».بل الدوسوا غالنا في . 
طبقة الموالي . حتىئ أهميم العبيد اقتصاديا بقيت في بعتض ' 
المناطق حتى العرن التاسع 3 ولم تعض عليها سوى ثورة الزنج 4 
في حين أن العبيد بعقوا بعدئذ مستخدمين في مجحالات اخرى 
غير منتحة . ش ظ 

لكن المشكلة الاساسية تبقى 3 00-0 عن موقف الاسلام 
من وسيلة الانتاج : الارض . وفي الواقع لم تكن المسألة جديدة 
على الاسلام والمسلمين » بالرغم من ان الارض كوسيلة انتاج 
زراعي لم تكن بهذه الاهمية فى الحزيرة العربية » وذلك لغلببة 
الاقتصااً الرعوف عل الأقتضاد الرواعي خ. فقد. كان العتيوتث 
داعا وافن الصحراء كانت هناك بوانهاته وزؤراقة ‏ واننائل 'وراعة: 
كما نعلم . وقد انشأ الاسلام دولته في واحدة من هذه 
الواحات (شرب أى المدينة) » وكان له موقف من «الارض» في 
علاقته مع خيبر اليهودية © كما راينا » ومع نجران المسيحية » 
قبل استسلام مكه ش 

في هذا المجال لا بد ان نتطرق الى عامل موضوعي هام في 
تحديد أي نظام اقتصادي في البلاد العربية بصورة عامة ©» هذا 
العامل نراه في مفهوم «نمط الانتاجح الآسيوي» الذي ما زال 
موضوع خلاف بين العلماء الماركسسيين من حيث تصنيفه . 
ويتلخص الامر في قول ماركس : «ان المنساح والشروط 
الجغفرافية » ولاسيما وحود مساحات صحراوية شاسعة تمتد 
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من الصحراء الكسرى ©؛ عبر الجزيرة العربية وفارس اليتشتهشتك 
وبلاد التتار » الى هضاب آسيا الاكثر ارتفاعا » قد حعلت م 
الري الصناعي بواسطة الاقنية والانشاءات المائية أساس. الزراعة 
الشرقية '... ان الضرورة الحتمية لاستخدام الماء. بشكل مقثن 
وجماعي ... اوجبت فى الشراق: ...2 تدخل الدولة كسلطسة 
ممركز 3 ٠‏ ومن هنا تعع 5 كاهل الحكومات الآسيووئة قاطسة 
وظيفة اقتصادية © وظيفة تأمين الاشغال العامة» (18) . على 
هذا الأناس "اليه حكدان 5 الحنوت ‏ الدريى نل نيا نه الالنفيك 
القاتية كول البلاط نه بؤاقن ,وسنات .هذه الحفانة. الى أونحها لدي 
طن القورلة إا لبي قي امهنا 40 ضيه تروك الشناء ست عار فى 
شخضيف الألف الاوان: :قبل البلاة. ». ١فى‏ كاز ناه بعد السستلاد 
فُضنئ نهائيا على السد»؛ فأضحت الاراضي الخصبة ضحية سهلة 
لرمال الصحراء . ع هذا فى ي القرن الخامسن والسادس هحرات 
جماعية لقبائل عربية وي ع الشمال ©» كان من نتائجهما 
قيام دولتي الغساسنة واللخميين على حدود الامير اطور بين 
البيزئطية والفارسية مع الصحراء العربية . واذا تذكرنا ان 
قرش كانت قبيلة تجارية بالدرجة الاولى » وان تجارها كانوا 
على احتكاك قوي ومتواصل مع الجنوب العربي ومع بلاد الشام 
وها ين التمرين 2 زاق اذ هماه افو زه الاستائية :التاق النتسهم 
كانوا تجارا (النبي محمد » ابوبكر » عمر © عثمان وغيرهم) »© فانه 
. يمكن أن نتو 2 معر فتهم المسسيقة بما ممتاء- :نحط الاتممهاا 8 
الآسيوي» . في كل الاحوالبفر ض 0 قع نفسه شكل أو آخر. 
قبل الاسلام كانت الاراضي في مناطق الحضر » وخاصة 


و ا “ناولا عار ازدير 6 لفنكن «النإزيظا يع انبسك :لاقع لاد اسطون الي 
ما ركس حي ا نغايز 4 في الاستعمار 4 دأر التعدم 4 موسكو 34 ص 8 


1 


ى العربية الحنوبية » فى الغالب ملكا للدولة أو الملك أو المعيد 
2 ؛ ونسبة أقل للأسر والافراد + آأما في البوادي ودبار 
الل ؛ وهي تشكل معظم جزيرة العرب »© فكانت الارض ملكا 
يكباعنا بين جميع أبناء العيلة 6 باستثناء ما لعتصسس4ه سادات 
القبائل من 0 (للرعي ) أو ما بحيونه من أرض موات باللماع 
والزرع (5) . وبصورة 08 كان «الناس شركاء فى ثلاث : الكلأ 
والماء والنار» . وعلى هذا عدا سار النبي والاسلام رف 5" 

لكن معاملة الاراضي المفتوحة اختلفت أيام لني » كما 
اختلقفت بين عهده وعهد من خلفه . وبالاحمال سكن ان ]| 
0 | 
أت أوض أسسلم عليها اهلها » وهذه بقيت ملكا لاصحابها كما 
كانت قبل الاسلام ؛ وهي انض عثيز + وهكد] عويكت مكة أنضا 

انها افتتحت بعد القتال . 


لمن 


ع ضُْ بي أهلها 0 د ينهم السنا بق بعد خضو عهسسم 
للحكم الاسلامي بمعاهدة » وطبقت علنها شروط الصلح الخ ي لم 
تكن دائما واحدة . فدك اليهودية مثلا بعى لاهلها نصف اراضيهم 
والنصف الآخر للنبي واحده . والغالب أن أرأضى يي الصلح بعيت 
ملكأ لاصحابها إدبعون عنها الخراج وعن أتفسهم الحدز نه 8 


س جواد علي : المفصكّل في تازيخ العرب قيل الاسلام » المجلد السابع؛ 
بيروت وبغداد الإ5ا ©» ص 1١9‏ | © ."17 . 

و" عم اللسكارن الساوو لضن هاا 

"الات ابو الافلن' الودودى. © نسالة: ملكة الارض اق الابلاء 0 كفيية 
الفنياف الداع + الفقيق و1" 7 بع لا 1 ٠‏ 

كتاب الاموال لابي عبيد القاسم بن سلام (المتوفي سنة ١114‏ ه) »© تحقيق 
محمد خليل هراس © مكتبة الكليات الازهرية » القاهرة م95١1‏ 2 ص ]لا ##/ا » 
كآقانت للخ واه ا الام ش 
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؟ ‏ وأرض فتحت عنوة ©» وهذه عوملت أيام ال سيول 
كنفيية" 4 لله :ورسولة الشمسن: 6 نو دين البانياين الارض علتئ 
المعاتلين فأصسحوأ مالكيها نك فعون عنها ضر دبة العشر . أما ايام 
عمر بن الخطاب فقد جعلت ملكا للدولة 00 نهنا [فينا) 
بررعها مالكوها السنافون ؤيدفمون عنها الخراج ومن الفسهسم 
الجزبة » مثل سواد العراق وأرض مصر 000 4 وتروى: أن 
علي بن ابي طالب ومعاذ بن جبل قد أشارا على عمر بذلك . كان 
هذا الاحراء مخالفة صريحة لما سئه وفعله النبي نفسه . وقد 
حن :التنقباء عدا الاشكال. بتآويل القران © “فقيل أن النين: 'اتبع 
آبة من القرآن وعمل بها ©» وأن عمر أتبع آبة اخرى وعمل بها 6 
وكلاهما محق (592) ., 

1 د وأرض لم تكن في ملك احد » وهي تضم أراضي الموات 
واراضى الضوافي. .اما اراضي: الوات::فبي التي.مات نعنها أهلها 
او لم كن له اهل من قبل »© فكانت خرايا . وهذه تكون ملكا أن 
بقطعها الخليفة فيحييها بالماء والنبات . واراضي الصوافي هي 
ما أصفته الدولة الاسلامية من اراضي البلاد كاقطاعات الاسر 
الحاكمة ورحالات الدولة الائدة وكالاراضي المخصصة للمعابد 
التابعة للاديان السابقة للاسلام او الاراضي التي أخرج اهلها 
عنها ٠‏ «أعشرت هذه الاراضى صافية لبيث المال صرف بها 
الكانفة محسيك قد ووة وريه ان وميا عوطلبكة مكل الأراضي 
الخراحية + الها أقطع متها بالتمليك: للعرت فتدفغ العشثر)05, 


(كد) هكذا كانت جحكومات اليمن تفعل بالاراضي التي تفتحها . انظر خا 
علي »؛ الصدر المذكور » ص لالا1 ٠.‏ 

؟؟ ع كتاب الاموال » ص هلم ب 16م ٠.‏ 

١9‏ ل عبد العزيز الدوري : مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي © دار 
الطليعة » الطبعة الثانية » بيروت 4لا5ا © ص_ 58 . 


رت 


مما تقدم نخلص الى القول بأن اكثر الاراضي كانت خراجية؛ 
بزرعها مالكوها السابقون وفلاحوها الحاليون وتقاسمون 
انتاجها مع الدولة او الخليفة . وكانت ضربية الارض الخراجية؛ 
أي حصة الدولة » لا تقل عن الربع » وقد تصل الى 6 .م6 
بالمئة من الحاصل »© بينما كانت ضريبة الارض العشرية تبلغ 
عشرة (55) أو خمسسة بالمثة 50) . وقد جرت نحاوزات كثيرة عا 
الاحكام المذكورة أعلاه » وخاصة في خلافة عثمان بن عفان وبشكل 
اقوى.ايام حكم الاموبين . ووصلت التجاوزات الى الجزنرة 
العربية التى كانت ملكا عاما الاير وكان الخليفة كنائب عن 
المسلمين 00 عنها » فحدث أن نظر اليها الخليفة بصفته 
السياسية والدينية كملكية خاصة (ير) وصار يقطعها لمن 
كم 30 ش 

ي هذا المضمار كان أشراف الفبائل ع من غيرهم وأقدر 
على 9 اهمية الارضن وما تحلية من ثروة 6 فستارعوا الى امقلاك 
الاراضي والحصول عليها بشكل أو بآخر . وأما عامة أفراد 
القبائل فلم بكن لهم هذا الادراك المبكر او الامكانيات المادية 
بالنسبة لامتلاك الاراضي مما ولد فجوة اقتصادية واضحة بينهم 
وبين الآأشراف »© فكانوا أدعى للتذمر وأسرع لمتابعة الحركات 


8 7 المصدر السابق »4 ص ا!؟ . لم تقل ضصريبة الخراج عن 78 بالمئة من 
المحصول الكلي في العهد الاموي » وتراوحت في العهد العباسي بين .غ: ب .» 
بالمقة: © نا اود :النفيف: الأحمين لي #تزجوده للبياق» الكميومن 16 .دان ادن 
خلدون »؛ بيروت ه/ا19! »6 ص [16"؟ . 

ه" للارض المسقية اصطناعيا . كتاب الاموال » ص 155 . 

(ا) «ما انت الا خازن لنا» »© قال عثمان بن عفان لعبد الله بن مسعود » 
غندما ألح هذا على احد ولاة عثمان لتسديذ دبونه الى بيت المال . 
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الثوربة من غيرهم») «(55) . وهذا ما أفقد الأشراف آخر ما بعي 
لهم من الهيبة والعوة المعتوئة لدى أفراد قبائلهم «للالاك ترق 
القسائل وادارتها عن طريق أشر أفها تفشل فيما بعد ©» وبضطر 
اخرى (597) . ظ ا 
وبخصو ص الاقطاع في الدولة الأسلامية دمكن التغريق بين 
اقطاع التمليك واقطاع الاستغلال (كما 5 فى الحاهلية) (58) . 
ويكون إقطاع التمليك في الاراضي الموات والعسو قن 4 واسق 
أراأض عشر ئة , أما اقطاع الإستغلال فيكون في الآو| صتصممين 
الخراحية ٠‏ ولكن حدث أو أقطعت اأراض معمورة لها اهل 4 
ظ وذلك مندذ ايام الرسول 9) » كما حطدث أن تحولت أراض. 
الل أقطاعات تمليك كبا ذكرنا ساةااورولية تحاوز هن لستوعغ 
آخر » وهو ما سسمى ب «الالجاء» . فقد كانت الملكيات الزراعية 
تد فع ضرانها للحياة مباشر 5 5 وسدو أن بعض الملا كين الصغار 
كان نتحاشى 2 الحباة أو بحاول التخقيف من عباء الضرسة6 
فيسحل 0 بأسم بعص المتنفذين في الدولة 4 فيعوم هو لاء 
الاموي 0 في لل الحكم العياسي (5آ) ال ش 


15 عبد العزيز الدوري »4 ص 89لا ٠.‏ 
ات المصدن الشسايق. »عن له 
للد لواف عاق ا ا 1 ا 
واد كعات الاموال © اصن و ء 


:2 ع عبد المزيز الدوري 4 ص ا ٠‏ 
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الا اننا بحب أن نشير هنا بوضوحء الى أن الاقطاعالاسلامي») 

ى أقطاع التمليك » بختلف حجوهربدا عن الاقطاع الاوربي ٠‏ قبل 
0 شميء بلاحظ المرء ان فلاحي الاراضى المفتوحة لم سسترقوا »6 
بل استخدموا لزراعة أراضى الدولة الاسلامية مقابل حخصة من 
المخصول . وبالتأكيد استخدم العبيد والموالي في الزراعة © لكن 
العلا قات الزراعية الاسلامية لم تكن على العموم علاقة قنانة . 
ان تسمية نظام استثمار الارض الاسلامي ب «الاقظاعي» ليست 
خاطئة من الناحية اللغورة ( وربما كانت ترحمة «82هن[1108ه']1 
000 هي الخطأ) ؛ لكنها كاصطلاح اجتماعصي اتتصادي 
ليست صائبة 2 طالما أطلقناها على النظام الأوزيحيئ: في اهبر 
الوسيط . فالنظام الاقطاعي (الاوربي) يقوم على ملكية النبلاء 
الفردبة للارض »© والتي تبقى مجمعة فيرثها الابن البكر للشبيل 
الاقطاعي بلا منازع 655١‏ , أما في الاسلام فهي »© كما رأنا ء ؛ ملك 
الدولة الاسلامية التى بدمثلها الحلكقة أو السلطان دون شربيك . 

من الناحية اساسا تستك بالسلطة في النظام الاقطاء 
طبقة الشبلاء وعلى رأسها الفيصر أو الملك © ينما تحتك 
«الكنيسة) السلطة الدينية . أما في الاسلام فقد رأينا ان النبي 
محمدآا كان زعيما سياسيا © كما كان زعيما دينيا 4 كان بيتك 
بالايمان وبالاخلاق الحميدة وبدعو اليها » في نفس الوقت كان 
قائدأ لحيشن المسلمين © لعين الولاة وبع ز لهم ٠‏ وكان قاضيا بين 
السكان ومشرعا فى أمور الاسرة والاقتصاد والر ان وسلطة 
منفذة لل حكام الصادرة . كان الرسول. اذن نبيا ورئيس دولة 
في نفس الوقت . وهكذا كان ايضا الخلفاء من بعده » فكان 


كي 
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الآسيوي ©» ترحجمة جورج طرابيشي © دار الحقيقة » بيروت 1919/5 42 ص 597 سم 
٠‏ . والكاتببء برفض تسمية «الاقطاع الشرقي» . 
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الخليفة إمام المسلمين وأمرهم 4 اف 0 ذانه (وأمير امسلمين 
فى :رعانا: الدولة الأسازهية) ٠+.‏ 

بالفطل 6سواك الوؤدتا :امال كود <الاشتلام بحسن بودولة4 > 
قينا ادر فت السيحة ني البدانة لمعتسي ا ل 
ميلادية) عن الدولة . وعندما اصبحت المسيحية دين الدولة » 
لقن هناك فصل مين البناظة اللافييية: والسلطة الدتيوينة: ‏ 
والحعقظلة نوسيية العتسنة باسغلالها :ويعالميقها 2 الآمر الذدىئ 
لا نجحده في العالم الاسلامي ٠‏ فعندما قضي عمليا على مؤسسة 
الخلافة 6 كاق الحاكم. بعس ببالخليفة الفباسي الوغيسي ان 
بدعي انتسابه الى سلالة الرسول وبيعلن نيه أميرأ للمؤمنين ٠.٠.‏ 
أو بتبع أنة طريقة أخرىق لاغتصات السلطة الدينية 0 في أتناع 
ذلك كانت قد نشأت فئة احتماعية معيئنة هي فثة «رحالالدين»» 
وسدو للوهلة الاولى انها تقابل «طبقة الاكليرؤس» في أوربلا 
الا فكلا عية 2 لقم الحقيفة الي الدني يال "لديو اخديها اتطلنات 
الدولة أو بالاحرى لمصالح الحاكم   .‏ 

الخلاضسة © أن اللؤولة الاسنلامية تعبات ضهم اذ اقتصادي 
بمكن تسميته «نمط الانتاج الآسيوي» (ماركسس) أو «1[ نظام 
الخراحي» (سمير آأمين) أو «الاقطاع الشرقيئ» . كما نشأت 
الدولة الإسلامية ضمن نظام سياسي يمكن أن نطلق عليه 
«الاستبداد الشرقي» » على رأسه «مستبد» عادل أو غير عادل. 
0 النظامان » الاقتصادي والسياسي ؛ وآن كانا قد تطورأ 

ن عناصر احتماعية اقتصادية ؛ وحتى دبلية 6 متواحدة فيفيل 
الإسلام فانهما كانا منك النداية اجحزءا لا نتحزا من نفام 
الاسلام . 

اد ى النهاية الفعلية للخلافة العباسية »6 وما جاء بعد 
ذلك كان ا فعا مرشمها اها ب قن سيطوة ال سين ف 


- 
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« الا قطاع العسكري» 4 وهو اقطاع لوارد الارض فى اراض لها 
زراعها ومالكوها الى الحند والفادهة 500 . وشسيه بذلك اتححات 
الوضع “فيظن الدولة السلحو قية: (الشركية) منذ آوائل» القضينف 
الثاني من العرن الحادي عشر ميلادى . كذلك فى قلسل 
الامبراطورية العثمانية التي امتلعتنا منذ ه٠١‏ م كان نقفلسام 
الاراأضي «الاميرية» (اى المملوكة من قبل الدولة) وفق التصرف 
عشر . واذا لم بكن من ذكر الاقطاع بد » فقد كان هناك اقطاعي 
واحد أحد »© طيلة هذه العصور »© هو الدولة ©» تغتضصب رد 

الارض لتوزعه على رحالها ومحاربيها بهذا الشكل أو ذاك . 


مو قف الدو أ البو رحو ازية من الدين 


في المجتمع العربي أتحد منذ البدابة نظام أقطاع الدولة 
وباستبدادها . في المجتمع الاقطاعيى صنف الناس على درحات» 
في الدولة الاسلامية تختلف فى الجوهر عن ادعاء ملوك اوربا 
فى أالقرون الوسطى » بأن الله هو الذي نصبهم ملوكا على 
الناس (5) . فالخليفة هو من خلف فى نهاية المطاف محمدا بن 
عبد الله » الذى هو نبى أرسله الله الى هدابة الئاس © كمنفذ 


؟لا بن عبك العزينز الدوري ؛ ص كم . 
5 ل انظر ايضا الشيخ علي عبد الرازق, : الاسلام وأصول الحكم ‏ بحث 
في الخلافة والحكومة في الاسلام » منشور في «الطليعة» القاهرية » العدد ١١‏ © 


توفمبر (تشرين ؟) ١الا5!‏ 4 ص !1541 . 
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لاوأمره على الأرضن: + بعد الحاكم إلها أو نصف أله ف ي المجتمع 
الاقطاعي الاوربي أو 0 الشين 5 شي الوسيط » كما كنا نرأه في 
مجتمع الرق قبل انحطاطه أو في المجتمع الشرقي العديم ٠.‏ في 
المجتمع البورجوازي (الرأسمالي) تنزع عن الحاكم صفة الالوهية 
وصفة الخلافة © وبصبح منفذالارادة أرضية » أدعسلسى 
البو مجوانئوق اننا إرادة العسييه ++ 0 

في الفترة الانتقالية منالاقطاع الى الرأسمالية البورحوازية 
(اثناء نشوء وتعوي البورحوازية الصناعية) » اصبيح الدبمن 
-(المتحد مع الدولة) بتعاليمه التي لا تقل النقد والتغيير لانهسا 
تعاليم الهية » وإذن أزلية صالحة لكل زمان ومكان »© لا يتفق مع 
الظروف الجديدة . قبل كل شيء ؛ لم بعد الاقتصاد الاقطاعي 
بقادر على سد حاحات البشر الاساسية . فجموده اولا ©» الذي 
تمثل في المحافظة على «الو ضع الرأهن») 0110 85181118 بما فيه 
معاداة التقدم العلمي 00 اساليب الانتاجح ونظام العمل » حد 
من أمكانية زباده الانتاحية وحع ةيل من الارض أقل مردودأ . 
زئادة السسكان ثانيا التي لم تترافق بزيادة مناسبة الابما 
ولامكانيات الاستثمار . ثم زبادة استهلاك الاسر الارستقراطية» ‏ 
ثالثا » وخاصة من الكماليات والسلع الصناعية © وانعكاس ذلك 
بزيادة أعباء الفلا حين ه جميع هذه العوامل جعلت من مستوى 
عامة الناس المعاشي بزداد سوءا كما جعلتهم أقل رغية في 
العمل . ٠‏ ا 

من فترة لاخرى كانت الحروب التي لا تكاد تنقطع تعيد 
الوضع الاجتماعي والاقتصادي الى حالة من التوازن المقلقل © 
تحلب لعامة الشعب الويلات وتؤمن للرأسماليين التجاربين 
والربويين وبعض الحر فيين أرباحا استثئائية . هذا المصدر الى 
جائب زبادة استهلاك أعضاء الطبعة الحاكمة والى حانب القرصنة 
ونهب الشعوب الاخرى سمح للبورجوازية الناشئكة بالتراكم 


الا 


وزبادته شكل تصاعدى »© فتقوت اقتصاديا » فى حين أن عامة 
الطبقة لم كن لها كلمة .فبما نجرئ »© ومع ذلك تتتحمل مجيع 
الفلاحين تبعات الحروب والاسراف . وهكذا اشتد التناقض بين 
الطبقات المنتجة (ومنها البورجوازية) من جهة والنظام الاقطاعي 
مصاص دم المنتجين ومعيق كل تقدم من جهة اخرى . 

كان لا بد اذن من احل التقدم الاجتماعهمسي ‏ الاقتصادي 
(المرتبط هنا بانتعاش وانطلاق البورجوازية الصناعية) من ازاحة 
الطبقة الاقطاعية عن السلطة ومن تنظيم المجتمع على اسساس 
سمح للقوى المنتحة بالتطور والانتعافنا كات الاقتصاة:. فسييد 
فلت من بدك الإقفطاعيين بتحول المركز من الارض والزراعة العصين 
. الرأسمال النقدي والصناعة والتكنيك »© وتبقي القضاء على 
المؤوسسات الاقطاعية واستلام مراكز السلطة . 

وهكذا أدى التناقفض بين الاقطاع العتيق والبورجوازيبة 
الناششئة الى صدام مسلح منجهة والى صراع اديولوجي بالدعاية 
والتحريض والتنوير والتثقيف من جهة اخرى . الا ان النظام 
ألا قطاعي كان يقوم على دعامتين أساسيتين. قويتين الى. جانب 
احتكار وسيلة الانتاج «الارض» ومنتحاتها : أولا اديولوجي ا 
سية متحكمة بعقول الثاس وداعية للنظام 6 و هي ألدين عسان 
طريق رجاله ؛ ثانيا قوة مادية قهربة نتتمثل في الفرسان 
والمرتزقة الذين يتقنون القتتال بعكس الفلاحين والحر فيين 
والتجار . ظ ظ 

بذلك نشأ التناقض مع رجال الدين » بقدر ما هم مرتبطون 
عضويا بالنظام السائد . فلتغيير الهيكل الاجتماعي » والذىي 
نفترض شرب التفسية. اموتجود. لاتراد الحتيع ( الملسسي 
الاجتماعي) 6 ظهرت ضرورة التخلص من دعم ألدين 0 
الاجتماعي الراهن . كما حدث التناقض مع الدين كنظام تفك 
لعيق التعدم العلمى 4 الغبرطل اللازم للتعدم التكني والصنامة م 007 
وهكذا ظهرت الحركاتالدينية المناهضة للبابا واقطاميي الكنيسة 
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. والداعية الى المسيحية الاولى او الاصلاح الديني (توما سمونتسر 
ه6٠‏ »© اللبروتستانتية والكالفانية ...) © كما ظهرت في 
الحركات الفكرية الفكرة الالحادية ضمن الفلسسفة المادبة (هوبر 
في العقرن السابع عشر © دبدرو لتر في القرن الثامن 
فلن جد ل به لع بكن تقسيم المجتمع الى طبقة نبلاء واكليروس 
وعامة 55-6 الأروف الجديدة. ٠.‏ فتقدم الاقتصاد يوحب 
اعطاء الحرية الجميع 4 والملقا انقنا ب ولتقده المل وهحهو 
الشرط اللازم لتقدم الاقتصاد بيجب اعطاء الحرية » وإذن حرية 
الالحاد انضا ... يجب أن تنتهي بكلمة اخرى لاستتخيسية) 
الو ةا وقويرة لعن دون السناطتية: العفرفية والمباطععيكة 
الاديولوجية » كما بنتهي رجال الدين » حسب مطلب المسساواة ؛ 
كرجال دين ويصبحون مواطنين عادبين . وللانسجام مع الحرية 
الدينية كان «فصل الدين عن الدولة» من المطاليب الهامة 
للبورجوازية ومن انجازاتها الثوربننة ‏ هو مطلب وانجساز 
البورجوازية الثورية . 

طاليت البورجوازية الناشئة أذن بالحرية » حرية العمل 
والاستثمار »© بالحرية للفلاحين التابعين ليصبحوا عمالا » بحرية 
الربح والتراكم من اجل زيادة الربح والاستثمار ..٠.‏ كذلك 
طاليت البورجوازية اديولوجيا وسياسيا بالوحدة القومية من 
اخل توسيع السو ق4 ووحدتهنا عقابل. الشريييية ,والاقهه 
النطاسي . بهذا اصبح الانتماء القومي هو مقياس المواطنية بدلا 

من الانتماء.الديني أو الطائفي . من هنا نبذت البورجوازيمة 
الارتزاق الحربي وأقامت الجيوش على اساس وطني من عامة 
الشعب (من الفلاحين علئ الغالب) وبصورة طوعية : 

البورحوازية الناشئة هي نقيضة الاقطاعية وترى حياتها في 
موت الثانية . أما البورحوازية المسيطصرة فنفيضتها هي 
(الترولتعارباة .وليسن. بعك «الاقطاع) >: لدى الشوء البروليكازسا ؛ 
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تصغر في عين البورجوازية التناقضات مع بقابا الاقطاع » كما 
ان هذا بذوره يقنع بالامتيازات المتبقية له ويسير في ركاب 
البورجوازية فياتمر بأمرها وبساعدها في ضرب البروليتاريا ب 
فونها لمن بالتضباء عليها :بل" المحافكلة على عتضوفعها .وحووسيا..: 
وهكذا بتوصل الامر بالبورجوازية الحاكمة » في مرحلة 
سيطرتها وتبريرها لشرعيتها وشرعية امتيازاتها » الى ان «تؤمن 
بالدين» لتجابه به الافكار المروليتارية ©» وخاصة بعد أن اخذت 
شكلها الماركسي ؛ وصل الامر بها الى أن تشجع أنتش 
وسيطرته على عقول الناس . الغابة هى اعاقة نمو الوعى لدى 
البوولكازيا: #تتحوابلالانظان -من. الأرفن آالى' السماء © شحو بل 
الاهتمام من تنظيمات المجتمع والعلاقات الانتاجية الى المشاكل 
الفلسفية والروحية ... وطبعا بكون الدين عندئذ قد خضع في 
تعاليمه لبعض الرتوشات » بشكل لا بناقض فيه أسس النظام 
البورجوازى 2552) . هكذا تنقلب البورحوازية بعد سيطرتها على 
نفسها » تعظ باديولوجية القبول بالوضع الزاهن وتلعن الثورة » 
حتى ثورتها الكبرى (الثورة الفرنسية) . ظ 

اما البورجوازية الكمبرادورية (العميلة » الوسيطة) والحين 
نراها في العالم الثالث (البلدان المتخلفة أو المخلفة) فهى صنيغة 
1 لرأسمالية الامبرالية “فى آؤلة لم تخرع :من طبقة 1 الشعب 

ي المجتمع الاقطاعي ؛ وهي لم 0 بالثالى. »© ثانيا © تفيضيسة 
لطا ل تخي ا جاءت منه ؛ وهي العا » صلة الوصل بين 
سوقين © بيرت البورجوازيات الاوربية والامركية الصناعية 


أره 
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مثال ذلك نسيان «تحريم الفائدة» او التلاعب لدى القيام بأعمال 
الفائدة او تأويل هذا التحرسم بشكل بجعله آخر الامر حلالا . 

زاخع مكسب: زوةتشنوق : الأشلام والرايييالية © .دان الللسيكة 6 فيروث 
نن ددا نوها ارتسا : 


7ق 


اللاتينية 8 أن النورحوازية الكوميرادورية هصي رارح 
هحينة »© لم تكن قط ثورية » هي عميلة » مصلحتها في بمحيياء 
الامبرئالية وفي تبعية البلب الذي تدعي أنه وطتها . داك فان 
البورجوازية الكومبرادورية ضد أبة فكرة أو حركة في سبيل 
التقدم » لانها ستكون فكرة أو حركة استقلالية عن البا 
والسوق الامسربالية أو تؤّدي فى النتيحة الى ذلك . هصلذله 
البورحوازية ستكون قرسة من 00 الأمبر ئالية 4 ستكون مع 
رحال الدين وتعاليمهم المنسحمة مع أو النابعة من حاحات 
النظام الاقطاعى 6 وضد الدين في تعاليمه التعدمية ك4 ” 

ف العاله" تكلب بكرف انبر وليقار بائت عسي اللشقة ب 
أن سات بزمام الامور من مرحلة ما قبل الرافيالة الَئ المرحلة 
الشيوعية » أي عليها أن تقوم بالثورة الدبمو قراطية البورجوازية 
ما تقوم به أو قامت به بلدان مثل الصين وفيتنام الشمالية 
الصغيرة النورحوازية الكومراةوب والاقطاعية لتعوم لس 
معضلات حركة التحرر الوطد و اعثل الأمستقه لال النناميئ 4 
الاصلاح الزرا عي 4 التصنيعء الايتمادل الاقتصادىي. 1 فصل 
الدين عن الدولة '. هي »© اذن » تعترض نشسيها كبد يبل 


دأن 


للبورجوازية الثوربة في اوربا القرن الثامن عشر والنصف الاول 


ها ب مثلا القبول بالحجاب وغض النظر عن القمار واليانصيب» مع انهما 
مخا لفان لاوامر الدين 5 فالاسلام 5 بتغطية السا قين وليس الوحه 4 وحرم كل 


من القرن التاسع عشر . وطلما ان البورجوازمة الصغيرة ©) 
كنقيض للبورحوازية الكوميرادورية والطبقة الاقطاعية »© لا سمكن 
أن تمر بالدين لامبالية » طالما. أن الدين قد انحد ملكذ البدأ النية 
بالنظام السائد» وان الطبقتب كين لدو اكه كا هيا أن 
رحجال الدين مرتبطون بهما ؛ فعليها أن تتخد مو قفا محددأ ممسان 
المسألة الدينية . الثورة الدبمو قراطية تفرض عليها » أن هصلسى 
اخلصيت ليده القوزة) :تحفق مطلب فصنل 'الكنن كي اللو ل , 
الا انه سدو ان البورحوازية الصغيرة ابضا وصلت بعد استلامها 
للحكم واستقرارها بشكل «بورجوازية دولة»: الى مرحلة انتهى 
فيها دورها التاريخى * الى مرحلة شرير لامتيازاتها » وتدو 
اكقن اذ الن-فياذنة البورحوازية :وتالمان الففودة الن. الأذاة 
الآدرز اوبجية الفمالة ‏ «(الدين» "٠.‏ ” 1ش 

لن نتحدث »© فيما بلي » (الا عرضا) عن امكانية الطيقفة 
البورحوازية الصغيرة 6 وخاصة الشرنحيبة المهيمتة متهيينا 
(بورجوازية الدولة) © وطموحها ‏ كطبقة ذات 3 ل 
للعيام بفصل الدين عن الدولة » بل سندتقل أل 0 الفكري 

والاخلاقي لهذا المطلب . 


ضرورة فصل الدين عن الدولة 
مطلب فصل الدين عن الدولة بورجوازي الاصل » ولا بد من 


تلبيته قبل التفكير في بناء المجتمع الاشتراكي . كان بجحب أن 


#5 ل أن عدم أعطاء رأي صر بح في مسألة ما 2ه لا لعي الحيادية © يبلل 
لمقضسمع لقانون ماركئكس : في أن المرء عندتلذ بأخذ بالادبولوحجية السائدة (عمليا) 
الني هي ادبولوجية الطبقة السائدة . 
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فحدقة حاة. فرتقي بن الاق اندو الأقاء اراقع ل فدلا سين 
واجب القيام به » ولو بعد قرن آخر من الزمن . 

مطلب فصل الدين عن الدولة يعني فسستح المحال أو تحفيق 
على افضل طريق توصل الى غاياته . وأبا كانت هذه الغابات 
فعقلانية التاريخ البشري تعني الاتجاه نحو الاشباع الامشضل 
للحاحات ار “و الغارات يي تخضع 0-0 التاريخ » 
وال كوخ عالها" الففتل :. .ذلك بكرن الحتية 0 نك بيلدل 

فصل الدين عن 00 يتطلب بادىء ذيبدء احلال العلا قات 
آمو ضوعية نيبن الناس عا 7 أختلا ف مذاهبهم » شكل تجعل ديانة 
الفرد لو تَوثر مطلقا على مكانته في المجتمع ٠‏ صو جرع من عملية 
متكاملة لدفع النظام الاجتماعي نحو الامام . فاذا كان النظضام 
الا قطاعي ينظر أل سسا وب المرء 4 فان 00 الحدبد 
هكم نكفاءته 7 وبيئلما كان لمهم في صاحب اإتضت أن تكنون 
مخلصا للملك ( (المرتشيط ممع الكنييةه الداعية له) 6 وبحب أن يكون 
سم حسبا) التفكير والوضع الفنوى للطبعة الحاكمة ‏ من دئنهة 
وطائفته » فان امهم في النظام ما بعد الاقطاعى هو الاخلاص 
الوظية. و التظرة: الموابية كرو ناهد لتقي الأشخاض: . 

ني أوقدنا. هذا لاا بعتي اقولنا "ان قلانا تسيل 4 أي كميسي 
«الاسلامية) ظاهريا »© لكنهم في نفسنى الوقت ينفذون مخططات 
الإمبر بالية الاميركية عدوة الشعب العربي وجميع شعوب العالم . 
78 المعقايل هناك أناسن غير مسلمين أفادوآأ ألامة ألعربية كما دمكن 
ان يفيدها افضل مواطن عربي . والعكس صحيح : هناك أناس 
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مسلمون مخلصون لشعيهم وشعوب العالم 6 بوآناس: سكين : 
. مسلمين يجرمون في حق شعوبهم وشعوب العالم . بهذا ترى أن 
المقياس الدال ليس أن يكون المرء مسسلما أو لا بكون »© بل المهم 
معرفة 0 الذي بنتمي أليه المرء » انحيازه الطبقي وفعله 
السياسي . في الماضي © في فترة نشوء الاسلام » كان هناك 
الطياق. ضرم انتماء المرء الى الاسلام وموقفه السياسي : فول 
الاسلام كان لعني ضمنيا الر فض للمجتمع الطبقي في الجز بره 
العربية وللتسلط والاستغلال العبودى من قبل تحار مكة »6 كما 
كاق. «يتفسن الرقضن- للتظافينق: الساسباى. والبيوتطني السععيدين 
للشعوب الخاضعة لهما . كان هناك انطباق أو شبه انطباق بين 
الانتماء السسياسي والانتماء الديني » أما الان فليس هناك ابة 
أمكانية للخلط بين الانتمائين 5 العالم لتغير ! الان » حتى نعرف 
من هو فلان »© لا نكقفي أن نعرف دبانته 6 عل لا بهمنا النتة أن 
نعر فها » بل نود ونصر على معرفة اتجاهه السياسي ؛ منبته 
الطبقي وانتماثه الطبقي والمجتمع الذي اتى مله . 

بهذأ نكون قد دخلنا موضوع تعييم الانسان . وما قلناه آنفا 
هو المبدا الطبقي ‏ السياسي في تقييم الفرد » وهو ذو علاقة 
قوبة مع المبدأ الماركسي . فالماركسسية » وهي قمة الاتحاه 
الانسساني 82181 :؛ تقيم الفرد حسب مساهمتئ له 
(المنتجة نصورة خاصة) في سعادة الانسان ©» وهذاآا بعلي تحردر 
الانسان أو المجتمع (القومي او الانسائي) من القيود الطبيعيية 
والنشرية. لأشباع ساحاته شين انواعها وعلى: الوه الامثل 
.هناك » الى جانب التقييم الديني والانسائني) 1111102821812 
المذكورين »© التعييم العومي انعبات الذي نا" عنصر با في بداية 
الرأسمالية ووصل قمته فى ظل الانظمة الفاشية (في المانسصييا 
البكلرية واتطاتنا 'الوسولونية واسيانا العركوية زه ,غير هاا + 
ثم اصبحت «الفروق القومية» محيددة بالحدود السياسية 


1, 


والاقتصادية التي نضم شتى الدبانات .وريما عدة قومياث . 
وهكذا اصبحت الصفة القومية اقرب الى الصفة المواطنية (قومية 
شكلية) منها الى الصفة القومية البحتة » وصارت «القومية» 
الى «الوطنية» . ثم هناك التمييز العرقي كمقياس للانسان كما 
هو الامر في الولابات المتحده الأسركينية وتحنوكت [أفر قينا 
ورودنسيا . و في الحقيقة 6: سواء آأكان. المفياسن دتتيعيتيا أو 
عنصريا أو عرقيا » فانه بهدف في الوقت الحاضر وباستثناءات 
قليلة جدا الى شيء واحد : تموبه أو ابعاد الانظار والاهتمام عن 
الفروق الطبقية التي تقيع تحت الفروق الدينية أو العنصرية أو 
العرقية . الفروق الطبقية هى المقصودة بتثبيت الانتماء وتذكية 
الحواسن الدينى (بالرغم من المظهر الدونكيشو ني لهذه المحاولات) 

فى تيبل تغطيتها وتحريفها وتشوبهها في أذهان الحاسى العنيين» 
د كان ذلك بالوهم والابهام » فللأوهام الأنسيانية تالس ان 

وطالما أبقينا على تعاليم الدين السياسية ‏ ناظرين ليها خطأ 
كتغالنج نايسة خالضة" 4 تامسن أوفتناسين السسيا. الحا يعي 
لوصفها ب التي تقول فيما تقول بتحريم محارية المسلم للمسسلم؛ 
ناننا تعمل لصلحة. الطقة المسيظرة © اتالعة لأززاق الشبعب: ؛ 
والتي هي على عينيك يا جارة ‏ بالتالي «متدينة» . أن 
محاربة المسلم للمسلم في ذاك أااوقت ©» وقت نشوء الاسلام » 
تسالال ععاتا مه عل اسيل 'القال ع ساون العنفية ديق 
اللشفة: الماكيكان ان «التكين الشعيت الباكمتاتعن ادبعب 
الهندي) © أما الان فيعني اتباع الامر الديني المذكور 1 حسب 
تفسيره المغلوط »© أمتناع كل من الشعبين الهندي والباكستاني 
عن مقائلة الإنظمة الفاسدة يي تلد بهما الحالبة لاو بلات لكل من. 
االتتفدن: ؟ ش 

مطلب فصل الدين عن الدولة نتضمن تفييسم الفرد حست 
عمله ؛ ألا كانت دبانته ١‏ و طائفته ٠‏ أتباع هذا المدآأ يؤدي الي 
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تطبيق مبدأ تكافقٌ الفرص الذي بريد انتقاء الاشخاص للمناصب 
حنست 'امكانباتهه ٠‏ وطنمن. هذ السدا بشدخل شن المتكييسر 
الديمو قراطي البورجوازي 4 والذي دعي لبئان ‏ مثلاً ل على 
لمان حكامه انه يعتنقه » أسلوب الانتخاب » مثلا انشتخغاب 
الشعب ددمو قراطيا أن بحكمه » بغض النظر عن معتقده . بعكس 
هذا نرى الواقع في لبنان الطائفي »؛ الذي لا يرى »© كما اراد له 
المستعمرون وحلفاوٌهم » من «بليق» برئاسة الجمهورية غسير 
مسيحي ماروني ©» في حين أن رئاسة الحكومة لا «بحيدها» غير 
مسلم سني ... الخ . ل أنه تقسسيم للعمل حسب «مهارات» 
الطوائف » تطبيقا لنظريات المرحوم آدم سميث »؛ الذي هو 
ل بالمناسبة س مسيحي ... انها لاعقلانية تنظم لبناسان 
النورحوازية المتخلفة (7؟) . 

فصل الدين عن الدولة يسمم باقامة وطن لسكان بنتمون 


0 


آلن :دنانات متعدهدة. م الى في دستور كل دولة انها دوالة 


د 


لاس في بنعاضرزتة+الجرئة «والروسة 6« النسونة.ذي: :1 درابات طربية 2 
تشرين الثاني [ا19 © بقول بشاره مرهج رص 15) 

#واكلبنانئ الماروني الدع لفين: في تقسنة واللفسن. افيه الالجباهير العضدارة 
والقنادة 0ه معاي ان برشي القابية متلا صوق مترطة مي 10-1 الروه ا[ للر شي نذا 
مضو عل السنة ... .وعلق التكبن امن هذا ل يستطيع الليناق. ا لشعئ. اثلا أو 
الشيعي ان برشح نفسه عن دائرة جزين أو ألكورة لان الترشيح فيها مقصور 
على ابناء 'الطائفة المسيحية ١ ٠.‏ 

بل آن- اللبتاتي الذي لا ينعن الى طائنة: من الطوائف: ا الحوظلة .في قاين 
الانتخاب لا بحق له ان يرشح نفسه اصلا للانتخايات» . 

قد يكون هذا افضل مثال لموقف البورجوازية في البلدان المتخلفة » كما 


نيناهة في القسم السابق من هذه الدراسة ٠‏ 
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واحدة ؟! ثم » ألا يقول العرب في أي قطر من أقطارهم بأنهم 
حزء من الامة العربية 4 أي أنهم وحدة واحدة ؟! ثم 6 اليبس 
هناك عدة دبانات في سورية ولبنان والعراق ...؟! فاذا كان 
للدولة دين ولا بدين كل «ابنائها» بهذا الدين » فليس هناك 
عندئذ وحدة » لا وحدة قومية ولا وحدة وطنية ولا وحدة 
سياسية . وبهذاأ نرى ان تحرر الدين من الدولة (أو الدولة من 
الدين) شراط لازم للوحدة القومية » كما انه شرط هام لكي نَوٌ ني 
الدعوة القومية العربية ثمارها . 

دمج الدين بالدولة بعيق اذن الانصهار القومي . أن أتباع 
دولة ما دينا معينا بفترض سكانها أن يكونوا جميعا منتمين 
لهذا الدين » اذا اردنا ادراج الجميع في هذه الدولة . في حالة 
كون سكان البلد الواحد تابعين الى عدهة ديانات ©» يودي تدبين 
الدولة ‏ مهما كانت النية حسئة ‏ الى تصئيف الناس في 
درجات حسب دبنهم ؛ فيكون هناك مواطنون من الدرجة 
الثانية وهم الذين لا بعتنقون دين الدولة ©» يؤدي الى اتباع 
سياسة التمييز الديني التي نعود الى القرون الوسطى ٠.‏ 

أن هذا بخلق كيانا مضعضعا لبلد المعني © لاآنه ضدك 
وحدنه . زبادة على ذلك بلحق الغبن بجزء كبير من مواطنيه © 
بدون ان بكونوا قد قاموا:بأبة أساءة » بل لمجرد أنهم يؤمنسون 
بشكل آخر ٠.‏ لكن الدولة هه هنذا الجهاز الذي 0 .تعر ف الانسان 
الا من هويته وأوراقه الثبوتية » ستعود الى أاوراقها للتغريق 
بين المواطن المسلم والمواطن المسيحي وما. الى ذلك من تفريقات. 
لكن » كما أن الفرد ليسى حرأ في و ضع كهذا في اختشيار أسمه» 
فهو أنضا متعلق بأوراقه لعرفة ديانته ٠.‏ وبيئما بهون همعن 
بالنسسة للاسم الذي تعود عليه المرء منذ صغره ولا بعني أكثر من 
رمز لشخصه ؛ فان الدين ابمان وطقوس وتعاليم واخلاقيات 
قد تروق له او قد لا تروق »© قد تروق له دبانة اخرى أو قد لا 


م١‎ 


تروق له آبة ديانة ٠‏ لكنه فى الللد المعني مرغم عا وأ 'حردة 
ديانته كما لكون قد ورث لون عينيه وطول أنفه . في هذا لطمة 
لانسانية الفرد المعني ©» فيه تعد على حربة العبادة او حربة 
الانتماء الديني التي هي حق من حقوق الانسان ‏ التي قبلت بها 
ووقعت عليها جميع البلدان الاعضاء في الامم المتحدة . هذا 
الحق يعني ضمان الحرية للمواطن بأن يؤمن بأي شيء وبأي 
شكل بريد » دون أن بتبع ذلك طالما بغي الامر فرديا » اي لم 
يضر بالمصالح الحقيقية للمجتمع ككل ولا بحد من حرية الآخرين 
الدنية آبة اجراءات من اي 00 تضر بمصالح الفرد المعني 
ماديا أو معنويا . 

أذن فاتحاد الدين بالدولة نثافي احق الإنسياق في حرسة 
العبادة . ولكن الدين ليس فقط علاقة بين الانسان والله » بل 
هو أيضا »؛ وأحيانا في الاصل »© تعبير عن حركة احتماعية . 
وهده الضفة العكبيت: بشكل أو بآخر » اكثر أو أقل ©» على 
اوامره ونواهيه التي يمكن ان تمس الآخرين من غير المؤمئين نه. 
ليس لدينا .مثلا اي شيء ضد الدنانة اليهودية كدين © ولكبنا 
عافن .بشادة ان سكوق الوق (اقهت الله المكتانة بي تنه 
عنصربية وشو فينية »© ولا بغير 1 نعتنا هذا كون الحملة قد 
وردت فى كتاب العهد العديم أو في أي كتاب مقدس آخر (فهذه 
دمكن تأو يلها 0 0 3 ل ل ري ا سرد 
للتدخل » لآن الدين هنا ل حسب فهم أصحابه أو اكثر أاصحابه 
له ب تنعدى حدود العبادة (حدود العلاقة بين الانسان والاله) 
وأضحى بمس. سلامة المجتمع الانساني 5 

تزداد المشكلة حدة » اذا «آمنت» دولة ما أو شعب ما 
رسميا ددن معين بهد بهذ الشكل 3 لان محاربة الدولة المعذة 
لسبب ما غير دبني نتضمن عندئذ مجابهة الدين » ومجابهمة 
الدين تؤدي الى حرب غير شريفة » حرب لا يعرف فيها المعتدي 


5م 


معسكر الرجعية . وهذا ما تعرفه الفئات المتسلطة » فتحاول 
متك النداية الاتحاد مع الدين وايهام الساس بأنها الدين نعية4 1 


م 
باعتبارهم زنادقة أو كفرة أو ... أي نعت آخر تحود بله 
فر سحتهم ويحتمون به ورأء الدين بيه بهذا ما نعو م بنة 
اسرائيل »4 فتعتبر ‏ بناء على كونها «دولة بهودية» ‏ أي هجوم 
عليها هحوما عل أليهود أو اليهودنة © وتشئمه ب (ضدك 
السامية») . وللاسف تلحح دعايتها هذه لدى فنات عر بضة في 
الملدان الاوربية والاميركية » طبعا ليس يسبب صدقها (فالعرب 
انضا ساميون » اذا أردنا ولا بد التصيتيفة ألعر في المرفوض) 5 
مع اسرائيل الفاشية . 

عدم فصل الدين عن الدولة سمح باقتطاع قسسم من دخول 
العاملين ؛ وذلك قسريا ‏ دون أرآأدة منهم من أجل الدين »© 
تعبر عن تحاهل أن قفسما كبيرأ مهم ل دنتمون الي هذدآأ الدين 
(ولا حتى نالهوية) » وهم بالرغم من ذلك مجبرون على تمويله ٠‏ 
تمويل الدين بساوي تمويل رجال الدين . بهذا تتكفل الدولة 
بتأمين حياة طبقة دونكيشوتية »© كانت ستضمحل لولا تعهد 
الدولة برعانتها الث هنذأ تشسجيع للنطالة المملئعة . 

الددمو قراطية تسمتدعي ر ضع أنة وصاية © حتى وصاية رحجال 
ألدين عن أبناء الشعب اها نعضي بر فع الوصابة عن الانسان 
الراشد في علا قته مع ربه وفي علاقته مع الناس من حوله . أن 
الاوامر «الدينية» التي تفرق بين انسان وآخر » مهما كانت 
دبانة كل منهما » هي أوامر دينية ظاهريسا وسياسية في 
حقيقتها . ش | 

فصل الدىين عن الدولة لا بعني مطلقًا ‏ ولا بمكن أن بفهم 


لذ 


ذلك من حدثثنا ب حذف الدين من وجحدان الئاس 0 هم أحرار 
في ذلك . ولكن حتى لو أرنأى بعضهم التجرد من الدين ©» فمن 
السذاجة الفظيعة ان نظن أن هذا بعنى تحللا من «الاخلاق» . 
حقا ان الاخلاق المسيطرة الان في مجتمعنا مرتبطة بشكل او 
بآخر بالدين » لكن لو درسنا تطور الاخلاق في هذه المنطقة منذ 
نشوء الاسلام حتى الان » لتبين لنا مدى التغير الذي حدث لهاء . 
لتأكدنا بأن نشوء أبة جماعة يؤدي تلقائيا ومع عملية خلق 
الجماعة خطوة بخطوة الى خلق اخلاق معينة تلائع العلاقات 
امو ضوعية فيما بينها  »©‏ : هذا ؛ أكان هناك دين أم لا وجود لاي 
دن ٠‏ فالاخلاق ؛ كما يقال » هي قوانين غير مكتؤبة ٠‏ وهي نوع 
من مبادىء 6 غير خاضعة الا في بعض الحدود لعانون اللحزاء 6 
0 عن تمثل ما لحيأة الجماعة ؛ عن قبول ضمني بالانخراط 
ى الجماعة والتعافل معها بشكل مر بم دون رقابة أو تهدبد 
..٠ 0‏ وهي تبعا لذلك مرتبطة أشد الارتباط بالعللاقات 
الاقتصادية والاجتماعية والنمماسية بوالنقافية بين الاقسييراد 
اعضاء الجماعة . فاذا كان هناك أناس بخافون صدقا على اخلاق 
المجتمع » فليوجهوا أنظارهم الى الظلم والتسلط والاستفلال 
والنهب والحرمان ‏ تلك هي الاشياء التي نفسد أخلاق الفرد 
والناس والمجتمع والعالم < 
حاولنا فيما سسق أن لدعم مطلب فصل الدين عن الدولة . 
ولق الواقع لسى سن اسيل هنا القفوق نين "الشفة والسيثة 
بين أت تكون ريط الدين بالدولة ‏ .سسا 5 (شر) معين أو كون 
دمج الدين بالدولة نتيجة ل «شر» معين . فليس الامر هكذا : 
أعطينا لدولة معينة دبانة ما ثم تحملنا كل التبعات المذكورة وغير 
المذكورة + الاعم من هذا كله هو السؤال. : عن ,وحود مطية وشة 
ا امكانية اتخداء: الدين «سياسيا ».وذلك: فى صله الفيكل 
الاجتماعي الاقتصادي أو سس بتعبير آخر نت في الاين النقلام 


15 


التسائك [الذون كانسية سسانشية)م. من :هذا التظاق سي سك 


مناقشة أهم مظاهر ارتباط الدين بالدولة في سورية 


 |١‏ الدستور 

بناء على ما سبق ليس من اللازم أن يكون في دستور دولة 
انها مرتبطة بالدين حتى تكون هكذا » بل هناك مؤشرات اخرى 
قد تكون اكثر دلالة . لكن بالنسبة لسورية ليست هناك مفارقة 
كهذه . فقد جاء في دستور عام 1556 القت <20) » المادة ؟ : 

10ج دين رئيس الدولة الاسلام 5 

؟ ‏ الفقه الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع» . 

وقد حاء فى المادة الاولى من الدستور أن «القطر السدوري 
جمهورية ديموقراطية شعبية اشتراكية ذات سيادة وهي جزء من 
الوطن العربي» ؛ وفي المادة 1١‏ «حرية الامتقاد مصونة والدولة 
نحترم جميع الاديان وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على الا 
بخل ذلك بالنظام العام» . 

زمكتلت هذا الدمغوو ين الناحة الدؤنة من اليتون 
البورجوازي السوري لعام .116 (59) »© أنه أولا اعلن حربنسة 


م* ب في المرسوم [15 الصادر في 8؟ نيسان 1156 . بالنسبة لدستور 
6 انظر دراسة فذؤاد شباط : الاحوال الشخصية لغير المسلامين في سورية 
ولبنان » في : الشرق الادنى ب دراسات في القانون » العدد .0ه » كانسون 
الثاني ب نيسان !195 ©» ص 19/5 . 

8 نا صادر بأسيم «الدستور السوري» بتاربخ ه ابلول ٠ ١56٠‏ 


86 


الاعتقاد لجميع الادبان ولم بخص الحربة ؛ بعكس الدستور 
البورجوازي «(المادة  "‏ الفقرة ") »© للادبان السماوية » ثانيا لم 
بهاجم »؛ كما فعل دستور .1965 ؛ الالحاد . فقد جاء في مقدمة 
الدستور الاخير : «واننا نتعلن ايضا أن شعبئنا عازم على توطيد 
أواصر التعاون بينه وبين شعوب العالم العربي والاسلامي » وعلى 
بناء دولته الحديثة على أسسسن من: الاخلاق العويمة التي جاء بها 
الاسلام والاديان السماوية الاخرى » وعلى مكافحة الالحساد 
وانحلال الاخلاق». هذا » مع ان الحديث كان قبلئذ ان الدستور 
فد وضع لتحقيق هدف «أقامة العدل على أسنس متينة ...» 
و «ضمان الحريات العامة الاساسية لكل مواطسن ... لان 
الحريات العامة هي اسمى ما تتمثل فيه معاني الشخصية 
والكرامة والأفينان») 4 

بتارم م شاط ١15‏ ألغي الدستور أو فت لعام 001 ١‏ 
وحل محله «الدستور القت لعام 1 (90») . وبختلف هذا 
الدستور عن. دستور عام 195614 أنه أولا !| م شترط في دبسين 
رئيس الدولة أن تكون الاسلام » وأن نص اليمين أصبح «(أقسم 
بشرفي ومعتقدي »© أن احافظ مخلصا على النظام الديمو قراطي 
الشعبي وأن احترم الدستور والقوانين » وأن أرعى مصال_ح 
الشعب وسلامة الوطن » وأن أعمل وأناضل لتحقيق اهداف الامة 
العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية» »؛ بدلا من «أقسسم بالله 


٠ك‏ نا صادر بقرار القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم ١7‏ 
بتار بخ ١م511١‏ وباسم «الدستور المؤقت للجمهوربية العربية السورية» 
التعديلات التي حصلت للدستور بعدئذ (قرار القيادة القطرية المؤقتة رقم ١6١‏ 
تاي 153/5 بوغيزه عن السديلانه: ل رون مك اليتوة اللدزويية 4 الااهنا 


ذكرناه صراحة. ٠‏ 


81م 


العظيم ...» الذي جاء في دستور عام 1956 24 والدستور 
البورجوازي لعام «أقسسم بالله العلي العظيم ...» . وقد 
عدل تعدئدذ النص بقرآأر القيادة القطرية رقم تاريخ ه 1 ل 
1/١‏ وأصبح ثانية كما كان في دستور عام 1115[ . 

وفي دستور اتحاد الجموربات العربية أيضا نجد مستندا 
دستورنا لإرتباط الدولة بالدين . فقد حجاء فى الدستور © الذي 
أقر فيك الشعب العربي في الجمهورنة الووينبة: الستوويسة 
والجمهورنة العربية الليبية وجمهورية مصر العربية (( بعد التوكل 
ا الله» (كما ورد حرفيا فى المقدمة) قيام دولمة اتححنتات 
الجمهوربات العربية (41) © 00 فيه : «تؤٌكد دولة الاتحاد على 
العيم الروحية ونتخذ الشر بعة الإسلامية مصدرا رئيسيا 
للتشر بع» : ا 

أخيراء في كانون الثاني من مالم “1 ناقشس مجلس الشعب 
في القطر السوري وأقر مشروع «دستور داثم» »؛ وكان سيصيح 
صيفته هذه نافذأ نعدك موافقة الشعب السوري في استفتاء ١١‏ 
آذار #ال/اذا . ولكن © بعد أقرار الدستور وقبل الاستفتساء »6 
بالتحد بد بتار بح »٠‏ شسباط »© وجه رئيس الجمهورية رسالة الى 
المحلس طرح فيها « فكرة ألنص في الستون على أن دين رئيس 
الجمهورية هو الاسلام» » وذلك تحاويا سِ رغبة «قطاعات مسن 
الشعب» 45<9) . بذلك أصبح الدستور الدائم من الناحية الدينية 
شسبيها بالدستور المؤقت لعام 15114 ٠.‏ 

»؟ ‏ وزارة الاوقاف 


١ع‏ ب نشل في حر ئدة البعث © العدد ؟كلمه؟ © تار بج ل © 
انيع نكن :الرفيا له في : الحركة التصحيحية ‏ وقائع وأرقام © صادر 
عن الوكالة العربية السورية للانباء » رقم | » 4119| ؛ ص ل 0 


17م 


المظهر الحقوقي الثاني لكون الدولة السورية ندين بالاسلام 
نرأه في الساطة التنفيذية ‏ 6 في وحود وزآارة الاأوكاقة 4 تلأسييت 
وزارة الاوقاف كوزارهة عام 1-1 أن أجهزتها كانت موحودة 
لكو كانت مرتبطة بمجلس الوزراء . ومهمة وزارة الأوقاف 
هي : وانعوم ول أرة الاوقاف فنك احدائها بالمهام التالية 5 
آدارة الاوقاف 
التوجيه الديني 
عد التعليم الديني 
الاعمال الخيرية 
ل أقامة المشاربع العمرانية 
تشمل الاوقاف الاسلامية قبل كل شيء «الاوقاف الخيرية 
وعلى الاخص الاوقاف المنشأة ! لجهة من جهات الخير المحصنة 
كالجوامع والمساجد والتكابا والزوابا ودور التوحيد والمدارس 
والكتائيب والمكتبات والرباطات (دور الضيافة) لك 
(دور الششفاء) والحياض والسسبلان والمقابر والمقامات والمز 
وما شابهها ويلحق بها جميع العقارات والاموال المنقولة وفير 
المنقولة الموقوفة على الجهات المذكورة ...» » الى حانب أوقاف 
أخرى. (المادة ١‏ من المرسوم التشربعصي رقم 7٠.6‏ تاربخ 
.)1515١ 1١1١‏ 
ولدى وزارة الاوقاف / من أجل القيام بمهمسة التوحيه 
٠‏ والتعليم الديني .*؟١‏ جامعا » وكادر ددني مؤلف من © ١١.‏ 
أماما ؛ ٠٠؟‏ مدرسا » .5" خطيبا » ١."”.‏ خادما 2 ١.5.‏ 
مؤذنا » .,/؟ قارئا » ./!؟ عنصرا في وظائف دينية أخرى 5) . 


ا سورية الثورة في عامها الثالث عشير ؛ صادرن عن وزارة الاعلام 4 


م/م 


ى مجال التوجيه ا الديني «تصدر الطوداد” 
0 للمدرسين والخطباء في المساخد والجوامع للتركيز 
عليها في خطبهم ودروسهم وهي توجتيات وطنية وقومية 
وتربولة واحتماعية نتضل بالمفاهيم الدنية » مثل شرح مطامع 
0 العالمية والاستعمار »© وأبعاد المعركة معهما » وحضص 
المواطنين على الجهاد والتطوع في صفوف الحيش الشعبسسي 
والدفاع المدني والتبرع بالدم © ودعم مسسير سير ة القطر في معسارك 
التحرير واليئاء » ودعم المقاومة الل سه » وشرح حطرب 
رمضان المبارك وبطولات الجيش العربي السوري فيها والنتائج 
العن حققتها داخليا وعربيا ودوليا . وكذلك تنوبر الرأي العام 
وتعريقة بخطة األدولة الإقتصادية والانمانية والتمودنية وسبوأاهاء 
والتوحيه الصحي للمواطنين وخاصه عند مداهمة حاتئحه وبانية 
للبلاد» 4459 . 

ا ا أ زحال الدين مواطنون وشحق لهم بهذه الصفة أن 
تعبروأ عن آرانهم 8 لكن ما بحقى لهم كمواطنين قد لا لجوز لهم 
كرحال دين موظفين . فبصفتهم رجال دين لهم الحق »© بل عليهم 
واجب وعظ الناس بالاخلاق الحميدة والاعمال الطيبة التى بدغو 
اليها الاسلام . ومن المفرح ان يتبنى رجال الدين قضايا انسانية 
ووطنية ٠‏ غير أنهم بتعدون حدودهم ودسينون الي الدين لعسسه 6 
عندما بتحولون الى جهاز من أجهزهة الصشلطة :6 الى نوق ذفا حة: ٠‏ 
وفي الحقيقة تسعى كل سلطة حكومية الى أن تسخرهم لعاباتها 
وتنلجح الى حد بعيد فى مسيعاها »© طالما هم تابعون لها أدارما 
واقتصادبيا . أن تحرس بعال ألدين من الاوأمر الحكومية وتحرس 
ألدن من الإستغلال السسياسي بغر ضان استقلا لم4 التوحيه 
الديني أداريا واقتصادبيا . هذا بعني » قصل الدين عن الدولة . 
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ولدى وزارة الاوقاف من أحل العييام بمهمة التعليم ألدينى 
ثمان مدارس شرعية للبنين والبنات تضم 1١١1.‏ طالبا » ١؟‏ بالمئة 
منهم من غير السوربين . وتتوزع هذه المدارس على الشكل التالي: 
ثانوية شرعية للبنين وأخرى للبنات في دمشق » ثانوية للبنسين 
وأخرى للبنات في حلب »؛ ثانوية للبنين في حمص »؛ ثانوية للبنين 
في حماه »© ثانوبة للبنين في دير الزور »© واعدادية شرعية للبنين 
في عفر دن 225 3 

في سور بة 4 دن 4 تعليم شرعي © على الرغم من أن دروس 
الديانة مقررة في جميع المدارس السورية من الصف الاول في 
المرحلة الانتدانية حتى الصف الثالث في ألمر حلة ١‏ الثانوبة ٠‏ وطالما 
أن ماده الديانة تدر س أجبارنا من قبل ام الدين 4 فان 0 
نتسساءل عن ضرورة وحود الدا ون الشرعية فى يلد بحتاج أك 
من غيره ال ألن ناضيات والعلوم الطبيعية والتكتسية لك 
الاحتماعية واللغات الاحنسية» وخاصة بعد جعل الشهادة الثانوبة 
الشرعية معادلة » من حيث التوظيف أنضا 0 للشهاده الثانوية 
العامة (العلمية) 5 دل الاكثن من ذلك : للاذاأ مادة الديانة حيسي 
عن طريق الاسرة والمجيط والمجتمع عامة ؟! 
تناقض فى الاساس أو المنطلق ا فالعلوم الطصيعية تنطلق ماين 
قوانين حتمية » فتنفى أمكانية تدخل بد خفية ») بينما يقوم الدين 
على أسساس وحود وى علوبة حاضرة في كل لحظة للند خل 4 
وبالضرب ضرب جميع القوانين الطبيعية . وليس معنى هذا 
حتمية الالحاد » بل ما نود قوله هو عدم أمكانية التوفيق أو 


6ت الضش. السايق “عن 5 , 
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التوافق بين الدين والعلم اينما اجتمعا . والمخرج الوحيد هنا 
هو وضع الدين خارج مجال العلم . بكلمة أخرى : فصل الدين 
عن العلم . ٠‏ 

أن معلمي الديانة بتحمئون الإطفال بالعكر الغيبي» ولعو دونهم 
القول بأشياء دو نالتفكير بامكان حدوثها أو وجودها أو تفسيراتها 
العقلية » وذلك عن طريق المعجزرات والارادة الإلهية غير القايلة 
للنقاش أو حتى التعليل © فيو قعونهم بذلك في تناقسض ممعم 
أتفسسهم لذى تعلم الفيزباء ( (حنيا ألن حنب مع الديانة) وتعللم 
التبولوعينا والكيمياة والقاوض .وغل التنسن + حنا أن يباام 
فيزناء :قد كون عزمنا #بل قن يكون. في ذلك الس حالة شباذة + 
الا أن أبمانه 0 خارج حدود علمه . تضاف الى ذلك لغة التهديد 
والوعيد التن تز حر بها ألتعا! عم الدينية 6 وألتي نضر بتفسيسية 
تلامذة الابتدائية والإعدادية خاصة د كبيرا . ثم أن مادة 
الديانة تحدث تفرقة دشية أو طائفية ولا عام لدئ الاطفال © 
وخاصة لدى خروج رفاقهم أبناء المسيحيين من الصف (ه) . 
ان الاطفال » وقبل أن بعوآأ حقيقة الدبانات واختلا فاتها » بتلعنون 
عقلية الكبار » عقلية عثمان باشا وخواحا اسحاق . 

من المؤوسف حقا أن بكون هناك الى حانب ذلك فحص في 
مادة الديانة ٠‏ كيفا لمكن أن بفشخض المرء في مدى أبيمانه واعتقاده 
بدين معين ؟! أنن بضع رجال الدين أنفسهم ليعطوا العلامات 
للناس حسب أنمانهم © أهي وشائل غفران مدنية ؟ لا شك أن 
دراسة اللآاهوت (أو الشربعة) شيء وارد » ولكن كدراسة »© أي 


26 طبعا: لم يكن الحل الامثل لهذه المشكلة أن تفرض دروس دياز 
مننفودية لاننام: الستسعيين مقابل دروس الديانة الاسلامية لابناء المسلمين »© كما 
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كمعر فة ذات أضصول لدين معين لا علا قة لها برآي الدارس لقفسنك ' 
أو تضر فاته . دراسة كيذه ميكنة في المرحلة الجامعية وليس 
قبلئذ » في كل الاحوال ليس بالنسبة للتلاميذ الذين يتعلمون ؛ 
لا يدرسون (وثمة فرق جوهري بين التعلم والدراسة) . لكن 
الواقع هو أن دروس الدين الاسلامي ‏ على سبيل اللشال - 
وأسئلة الفحص تعطى للتلاميذ كمسلمين لا كطلاب علم ومعرفة؛ 
وبالتالي يفترض بهم سلفا أنهم يعتئقون هذا الدين » وعلى هذا 
الاساس يعلمون ويفحصون . ظ 

'وفي مجال الخدمات الاحتماعية تعهدم وزارة الاوقاف 
المسساعدات للفقراء والمجرة واليتامى » وذلك عبر الممستوصفات 
وألمياتم والمبرات . فلديها ستة مستوصفات » ثلاثة منها في 
دمشق وثلانة في غير دمشق. الى جانب ذلك هناك مؤٌؤسسةدار 
الامان للبنين بدمشق وتضم 186 طاليا » ومؤسسة دار الامان 
للبنات بدمشق وتضم ١65‏ طالبة ©» ومبرة الاوقاف الاسلامية 
بحلب وتضم .68 طالبا (91؟» . هذه مؤؤسسات خيرية ولا شك . 
ولكن » من هم هؤلاء الطلبة الذين تريد وزارة الاوقاف تعليمهم »2 
ومن هم هؤلاء المر ضى الذين تريد معالجتهم 0 ٠.‏ مسلمون »6 
طبعاأ ٠‏ ثم ©» هل تريد وزارة الاوقاف أن تكون دولة ضمن دولة ؟ 
فاذا عالجت هي المرضى »؛ فلماذا وزارة الصحة ؟ واذا علمت هي 
الطلبة » فلماذا وزارة التربية أو غيرها من الوزارات المعنية 
بالتأهيل المهني ؟. واذا أغاثت هي اليتامى والمساكين المسلمين »؛ 
نوق كيك العانن :والساكين: سين 1 

أخيرأ » تعطي وزارة الاوقاف لنفسها مهمة دعم النهضة 
العمرانية في القطر » وحل أزمة البناء والسكن وانشاء الفئادق 


كن 
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السسياحية والمراكز التجاربة مح 0 بذلك أخذت تنجو حصو 
الاعمال التجاربة والاستثمارية . أما نحن فنقول بصراحة وبكل 
اقتناع بأنه لا حاجة لوزارة الاوقاف ©» حتئى في الامور الدينية . 
فالبشر قادرون على تنظيم أمور دينهم بأنفسهم . لا حاجة ليكون 
بين الانسان وربه © بينه وبين مثله العليا » أي وزير أو رحل 
دين . فكيف بالامور الدنيوية ؟! أولا »© لا ور أن (بدنس» نفسه 
بها رجل الدين . وثانيا » لا بجيدها ؛ بل لا يجوز أن يجيدها » 
لائه متصرف ‏ حسب ظنئنا ‏ الى أمور ألدين . 

لا بد ان رجال الدين يعلمون قبل غيرهم »© أن الاسلام في 
اصوله لا بعرف «رجال الدين» » بل بطلب من كل فرد أن بكون 
فى الوقت نفسه رجحل دنيا ورحجل دين. والسؤال الان هو : كيف 
رن رععال :الداين -وجوؤهم 1 تدوق أ افك عتدها لا سعطيم 
الانسان بشكل ما أن: سرر وحوده © فانه سينتهى حتما » اذ 
باك فد لك مسي ولك 3ه 10 مقا ونا بحة جاء رطا لبا (اوروفان 
الدين ما زالوا رحجال دسنس »© فانهم قد وحدوآأ ولا بد كبر حيصا 
لانفسهم كر حال دن . هذأ أنتعاد عن أصول د دنهم بلا فييك د 
لقد خضع ؛ كما يبدو » رحال الدين كغيرهم لمبدأ تقسيم العمل 
في المجتمع بنوعه الاستغلالي : فثة تعمل لتعيش © وفئة تعيش 
لتلتهم عمل الاخرين  !‏ انهم بهذه الصفة يقابلون تماما الاكليروس 
في اوربا الاقطاعية . واذا كان رجال الدين لا بنتجون » فهم 
بواسطة جهازهم الحكومي والاداري ؛ وزارة الاوقاف والدوار 
الوقفية ‏ يملكون وسائل انتاج » ويشغلون بالتالي عمالا لديهم . 
بهذا تأخذ موّسسة رحال الدين شكلا اقتصاديا استغلاليا » تأخذ 


97 ممه سوربة ألثورة في عامها الحادي عشر 4 وزارة الاعلام 4 د مش قل 
5/ا9| ©» ص /97؟؟ . سوربية الثورة في عامها الثاني عشر » دمشق هل/ا5!| © 
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شكل رأسمالي وشكل تاجر. أما الافضل للدين وللذين بحرصون 
عليه » فهو أن ستعد عن الاعمال الرأسمالية والتجاريسة . 
وبالمناسبة »4 هل بمكن أن تقدم الخمرة في الفنادق السياحية 
التي تبنيها وزارة الاوقاف ؟ اذا كان الحجواب بالنفي »2 أليست 
هذه الفنادق للسواح الذين يشربون الخمرة ؟ وان كان الجواب 
بالايجاب »6 أليس هذا محرما دينيا ؟ 

ولنلق نظرة أ! ى المشاريع الاستثمارية لعن نعوم بها وزاره 
الاوقاف أو تخطط للقيام بها . في الخطة الخمسية الثانية 
15 .199 بلغت اعتمادات الوزارة كالتالي (بآلاف الليرات 
السسورية) (54) . 


مشاربع أبنية مساشر بها سكام 
مشاريع اتمام المساجد المماشر بها ٍْ 8 
الحيرة ظ : ظ للحن 


وهذأا مبلع ضميل » أذأ ما قورن بكرم الكيلة الخمسية 
الغالثة 151/١‏ ب 191/8 450 : | 


2 ألمر سوم التشربعي رقم كلممى © تاربخ كلخاربا ةا أ ٠.‏ 
48 المرسوم التشربعي رقم م © تاريخ الاس!ا_الا؟ط[ ٠.‏ 
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استثمارات و زارة الاو قاف 
(يآلاف الاير ات السورية) 


ظ ائهانية 
جوامع ومساجد 1 ا 5 ع1 
انية: استتفاررة مهاف عطي عكوة1 ها 
مدازسن :دتية ا 7٠‏ عبن 
مبرات ومياتم 
ومستو صفات 00 56 ىل لجنا 35 
مقابر /اذه 5ه 0 ”د 
مشاربع احتياطية ٠١ 2-5-2 42٠‏ اس 


المجموع 4 ري 000 


نقول هذا الجدول »© أنه سيقتطع خلال السنوات الخمسة 2 
من ١/اىا‏ | تن/اةا حوالي 2 مليون أسرة سورنسة من مصادر 
الشعب العربي السدوري ( دون أرادة منه 6 لضااءم ألو سسسة 
التهصشف: ال مسلمين وممسيحييسن » كما قلئنا سأ بعا 4 فقسر نا أو 
شكليا ع 5 أنضا من المسيحيين وخبروهم 5 فهو لاء محبرون ععلن 
تمودل رحال ألدين ألذين لا لشبعون لهم 3 حتى ولا شكلنا ٠‏ 

و في عام 1١91/56‏ © وهي السنة الاولى من الخطة الخمسية 
الرابعة .فا فته لسوتت ارات الملحوظة لوزارة الاوقاف جمبسسيع 
نا تضمنتة- الخطط. الخمسيسنة السشاقسة (بالآاف اللسيرات 


السنورية) (٠ة)‏ . 


.ثه ب سوربة الثورة في عامها الثالث عشر ©» ص !؟؟ 558950 . 


مم5 8 


مشاريع دبنية وخيرية 4 
مشاربيع دبنية تجارية ١‏ 


المجموع 0 114 


دوائر وشعب الاوقاف 


جوامع ومساجد ْ 18 
شيعه ٠‏ .ما 
معاس و مسعاق بع تعليمية و حير 3 و7 ١‏ 


المجموع 1" 
الملجموع العام | دهدووةة 


فمجموع قيمة مشاربع عام ١11/6‏ تبلغ اذن أكثر من 5ه 
فلوون: لير سوياية 6 وهى عفر فى كه تلا يدك اه بأعليها عندلن 
افمال تجاروية "ونيو اء اكانكا الكناويع اسسعتماومبة ار يمير 
استثمارية » فنحن لا نتبنى قيام وزارة الاوقاف أو أبة جهمة 
دبنية بتموللها أو تنفيذها . اذا كانت دبنية »© ليمولها المؤمنون 
بأموالهم الخاصة ؛ لا قسرا من اموال الشعب بأجمعه ! وان كانت 
خيرية » فالافضل أن تعطى للوزارات «الدنيورة» مشسل وزارة 
التربية أو الصحة أو الشؤون الاحتماعية .هنا دون الفاييينكه 
أعم » وان كانت استثمارية » فالافضل تحويلها الى المشا ريسع 
الانمائية فى الوزارة أو المؤسسة الاقتصاددية المختصة . 

ره «المهمة الاساسية» لوزارة الاوقاف » هل من 
الضروري بناء الجوامع والشاحد. تهذا الشكل المشير للانشساه في 
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آيةندكة سورئة يزورها امو 5+ النن كل فت 6 كسل مكان 
لا من حيث الامكان وحسب تعاليم الدين نفسنيهة ل هو مسحنلك 
وجامع ؟ هل الايمان متعلق بفخامة البناء » وهل هو متوقف على 
كون الرخام مستوردا من ابطاليا؟! في بلد يشكو من قلة المساكن» 
بل تعيخن ازمة سكنية » لبس من العدل. والرحمة ب والدين بأمر 
بالعدل والرحمة ‏ أن بنشط بناء الجوامع والمساجد ©» في حين 
بعيش أبناء الله في مساكن'ضيقة غير صحية وغالية الابيجار بما 
لإ بتناسب مع دخولهم ٠‏ المؤمن استطيع أن يبصلي أنتهنيا شاء © 
هذا إذا غضضنا الطرف عن كون المساجد والجوامع الموجودة 
كافنة + انا العامل والوظف .والحزفى والطالب ...+ "قلا سسكسنه 
الامتداء عن :ستكن :فيه اهز والبرد والتييرقي ‏ الفضو لببية 
والاعتداء (المحتمل) من الاخرين © ويسمح له بالنوم والراحة 2( 
والتروبح عن النفس والمطالعة ليعود الى العمل برغبة ونشاط . 
كذلك بحتاج الشعب الى أماكن ثقافية مثل المكتبات العامة ودور 
المسرح والسيئما ... وهو بحاجة حقا الى المساكن الشعبية )6 
ولكن ليس من وزارة الاوقاف 4 بل من مؤسسة اسكان مختصة 
لا تفرق بين المواطنئين » ولا تذهب بالارباح » أن وجدت ولا بد ؛ 
الى مجالات أخرى لا تعود بالنفع المادي عليه . 

وللامر حوانب أخرى . فقد نشط ‏ بفعل المنافسة ‏ أيضا 
بناء الكنائس . ولكن »© بيئما تحول الجوامع والمساجد من عمل" 
جميع أفراد الشعب بصورة غير مباشرة من المسلمين بصورة 
مساشر 5 » تمول الكئائس من أفراد الشعب المسيحيين (هد) ٠‏ 
وربما من جهات أخرى ! لكن نقطة الخلاف الجوهري لبيثت هناه 


(كا) ان تجاهل المشاكل لا يؤدي ‏ للاسف ‏ الى العدامها » كما أن 
رد فعل النعامة لدى رؤنتها عدوا » بأن تحجب نظرها عنه © لا بقيها الخطر ٠.‏ 


411 


مع أن هذا التنافس بنعش الطائفية . الخلاف الجوهري بكمن 
في الخيار بين أن بترك الامر للناس أنفسهم فيقرروا بناء أو عدم 
شاع مسنحدك جد بد أو اكتيمنةه جد بدة 4 أو ا نتم الامر اسه 
خارجة عنهم » بين أن بترك لهم تقدير حاجاتهم وترتيب هذه 
الحاحات حسب مضروريتها © أو أن تفرض عليهم الحاجات 
وأولوياتها . هنا الخلاف المبدثي . ونحن نرى ان المسؤّولية 
.حب ان تقطن للفاس انين اليو نه عدي السيعة يناف الدرن 
بدفعون الثمن . 

وزارة الاوقاف شكل هام من أشكال دمج الدين بالدولة في 
سورية ‏ ل وزارة بوزير وميزانية وموظفين و... الخ من 
مستلزمات الوزارة . لنلق نظرة على بعض ما تستهلكه هذه 
الوزارة من عمل وموارد الشعب العربي السوري : 

عدد العاملين في وزارة الاوقاف 
ومقدار نفقانها (ألف ل+٠س)‏ 


العام عدد الموظفين 2 عدد العمال مجموع النفقات 
ظ (الوازناة) 
ا 51" 0 84 ١‏ 
هوا لفن 95 ضف 
"15 تن 35 د 
١/١‏ 00 56 55 
١/5‏ اسن ١١5‏ ا 
و١‏ 1" 5511 ]| 
ددن )2 م" 055 


المصدر ٠.‏ المجموعة الاحصانية 4 صادرة عن المكتب أالمركسرىق 


بالاعكلة :1555 3506 اركذ و 34 دون الدؤاتسير 
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يعاذا و سفكة ودار الأوقاف وناورضان" رسعت اسيمكد 
أنثن هم ثلاثئة الاف من العاملين وأكثر من أربعة عشر مليون من 
نفتات :الدولة السيووورة -. 

نحن نرى أن محالات أخرى كانت أجدر بالعاملين والتنفعات 
والاستثمارات المعروضة في الجداول الاربعة السابقة . وذلك 
لصالح الناس ؛ ولصالح الدين أبضا . من الافضل للدين الابتعاد 
عن الاعمال التجارية وترك ذلك للافراد أو للدولة أو لتعاونيات 
المنتحين . من الافضل للناس والدين ترك بناء المساكن للافراد 
أو لؤمنسبات الاسكان او للتعاوتيات السكفة . «فليشن .من اللائق 
أن كون بينالناس ومو سستهم الدنية علا قات تأحير واستلجار» 
أو علاقات بيع وشراء . جميع الاعمال التحارية تتطلب الربسح »© 
ولا ليق بالمؤوسسات الدينية ان تريح . برى الناس في الدين 
ملاذا روحيا من علاقات الواقع النفعية » بينما تعيدهم المؤسسة 
الدرنية بعلاقاتها التجارية !١‏ ى الواقع الذي بهربون منه. فعلاقات 
التجارة والربح هي علا قانك طضسقية » تثير صراعات”' ©» وتضسع 


0 الدينية في صف ات الراسهالين ٠‏ واذا لم 
تربع المؤسسة الدننية من اعمالها الاستثمارية » فهي تاجر أو 
رأسمالى فاشل © مآله 0 . المحاسسة التجارية الصحيحة 
ان رت فائدة هلئ: الر اسمال امستثمر» آكاق راسهالا مقثرضنا 
أو رأسمالا خاصا » فقط لتحقيق المبدأ الاقتصادي في المشروع. 
فهل سمح الدين بالفائدة ؟!. وهكذا فان ولوعج ١‏ ستسحيية 
الدرنية لمجال الاعمال التحاربة هو دخول في زقاق مسدود »2 لا 
مخرح منه ألا بالرجوع عنه ٠‏ 
#تي فانون الاحوال الشخصية 
قالون الاحوال ألش خصية السيوري ظاهرة اخرى 50 
الدين بالدولة » وشكل متخلف . في هذا المحال نرى من ناحية 
دنا للناسن حسب) أدبانهم أو مذاهبهم الدنية 4 وبالتالي من 
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ناحية أخرى الزاما للفرد بالانتساب الى دين أو مذهب معين . 
ففى سوربة الان » وعملا بقانون الاحوال الشخصية الصادر في 
ابلول »؛ ثلائة انواع من المحاكم المختصة بقضايا الاحوال 
الشخصية : 

«المحاكم الشرعية » وهي صالحة للنظر فى ما تعلق 
بالوضابة وانتقال الأزاث والييوة والدفقة يق الاقرباء غير وين 
والاولاد بالنيسة لجميع السوريين مهما كانت معتعداتهم الدينية 
وبالنسبة المسلمين فقط فيما يتعلق بالزواج والطلاق والنحين 
والحضانة والنفقة بين الزوحين أو بين نااوالدين والاولاد . 

المحاكم المذهبية وهي صالحة النظر في قضايا السوربين 
الدروز . 

ل والمحاكم الكنسية التي بعود اليها النظر في قضابسا 
الاحوال الشخصية للمسيحيين» (١ه)‏ , 

هناك اذن اسنتقلال ذاتي للمذاهب الدبنية الثلائة المذكورة 
في امور الخطبة وعقد الرواج وشروطه »© ونفقة الزوجة والاولاد 
القاصرين » وفي امور الطلاق ؛ والمهر والحضانة 0952© ؛ وبالتالى 
هناك سلطة مطلقة في تلك الامور لرجال الدين المعنيين » طعا 
حسب تعاليم مذاهبهم 5 

قيما تلع ستقصر الحديث على قالون الاحوال الشخصية 
للمسلمين عار ين (5) ومناقشين أهم بنوده . 


أه لس رزق الله انطاكي : مسألة الاحوال الشخصية في سوريا »6 في : 
الشرق الادنى ‏ دراسات في القانون 4 العدد مه » كانون ثاني - نيسسان 
4 (اللملخص العربي للمقال) 2 ص ب“ ؟ . 

؟قاسه. قاون: المصدر السابق © من 601 + 

له ل استنئاد!ا الى مؤلف مصطفى السياعي : شرح قانون الاحصطوال 
الشخصية المعمول به في الاقليم الشمالي من الجمهورية العربيية المتحدة » 
الطبعة الثانية ؛ دمشق م9[ . 


يعرف الزواج في المادة الاولى من القانون بأنه «... ععد 
بين رجل وامرأة تحل له شرعا » غابته انشاء رابطة للحياة 
المشتركة والنسل» . اولا » لا بحق لابة قوة خارجة عن الرجل 
والمرأة المعنيين تحديد غابة الزواج » بل هذا من مهمتهما وحدهما 
تقل +ظالما هنا الساتاق واقنداق: ثاليا 6٠ل‏ السل ؟ الا حون 
بأي شكل من الاشكال ان نفرض علئ امرأة ان تنجب اطفالا ١٠.‏ 
الولادة ألم وتعاسة » قد تجد فيها أمرأة تحقيقا لانوثتها » وقد 
ترى فيها أخرى هدرا لانسانيتها جار يا ا 
هو أعتبار الزواج عقدا. ؛ صفقة . انه عقد كأي عقد للشراء 
العاحير ٠‏ ما تأمله هو أن بصبح الزواج حرا » لا تتحمل تبعاته ١‏ 
المرأة ولا الرجل » لوحدهما » بل'عامة المجتمع . الاان هذا 
بفترض المساواة بين الرجل والمرأة » كما يفترض وى 
حضاريا معينا للمجتمع ونظاما لا تسلطيا . 

في قانون الاحوال الشخصية السورىي نجد كن دلحنيك 
اللامساواة بين الرجل والمرأة . الرحجل بساوى ضعف المرأة (هر). 
فقد جاء في المادة ؟١ ‏ «يشترط في صحة عقد الزواج حضور 
شاهدين رحلين او رجل وامراتين مسلمين عاقلسين بالغفسين 
سامعين الابجاب والقبول فاهمين المقصود بهما» . تعليل ذلك » 
سينا" عو أن الراء س5 التسبياق: و رو لكن: 6 “نين ابن الوستال 
ألدين بهذه «المعرفة» ؟ من برهن بوما أن المرأة اكثر نسميانا مسن 
الكل 5 عذر هذه المادة أقبح من مضمونها ولا شك . والاريى 

ى الامر » أن اللرا” » حسب القانون ©» هي المرأة » ولاو كانت 
0 : كرسي في كلية العلوم الطبيعية» وأن الرجل هو الرجل» 


(/ا) بل اكثر من في المرأة » لان شهادة اربع نساء لا تصح »؛ كما يبدو 


فلا بد من وجود رجل ٠.‏ 


ولو كان زاغيا :اميا" .وطيها ليننت الاسقاذة كرسئى ا قصل مسن 
الراعي دون فيك أو شر فل » ألا أننا لا نفهم انضا أن تزن شهادة 
الراعي الامى ضعف ما تزله شهادة الاستاذة بكر سي في كلسصئسية 
العلوع الطبيمية بو افقط ررسيبية "ها اتوي المج الشست :11 
في المادة المستشهد بها (المادة ؟١)‏ من القانون ايضا صدر 
او افلكنة عومافة الأنباسن ايغلادها وناتيرها ومسافمتها فن تناع قدا 
الوطن... اقفيق :كلاذ بحي أن كون الشيون مملمين تنظ : 
لماذا لا نشترط عقلانيا » اي نشترط في الشهود الشروط التسى 
تضمن لنا ما أمكنى صحة الشهادة : أو بكون الشاهد عاقلا الغا 
سامعا الايجاب والقبول فاهما المقصود بهما » لم تسبق له شهادة 
زور ... الى آخره من الشروط اللمعقولة والمنطقية . على عكس 
ما حاء في العانون ؛ لا نرى أية علاقة بين دين المرء وصحة 
شهادته . ونحن على بقين »© بأن رجال الدين سيجدون المبسرر 
لهذا الامر ؛ الا ان المنطق والعقلانية لا تهمهم عندئذ في شيء . 
الماده 1 من القانون على أن اهلية الزواج في الفتى 
تكتمل بتمام الثامنة عشره 4 و في ألفتاة بتمام السسابعة عشرة مان . 
العمر . ثم تنعض الفقرة الاولى من المادة .م١‏ هذا نصها : «اذا 
أدعى المراهق البلوغ بعد اكماله الخامسة عشرة ؛ أو المراهقة بعد 
اكمالها القالئة عهرة »:وظليه الوواج: 6 ياذن. به القاضي :آذ نين 
له صدق دعوأهما واحتمال حسميهما» . أذن فالقانون سمح 
برواج الاطفال . القانون لا يهتم بهذه السعادة لابنساء الشعب 
بغض النظر عن قيام أسر فاشلة سلفا . أن اي قانون عمل عصري 
بمئع دل الاطفال دون السادسة عشرة » فكيف بعيل الطفلان 
نفسسيهما ؟ ومن المعلوم أن الطفل لا بعدر على تربية الاطفال »6 
فكيفف رترك المجتمع أطفاله دون عناية وتردية . ثم كيف بتصور 
القانون (أو بالاحرى واضعو القانون) الجماع بين فتاة في الثالثة 
عشرة وفتى في الخامسة عشرة ؟ على الارحم 4 لم فلغ تدا 
الحدين: لدوييا 6 ان دههنا لقا تيري اوحياة الى «وريحة اهما 
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ان احتمال الاغتصاب كبير حدا » وليس الإاغتصاب للفتاة » بل 
للقي أنضا 1 ولا تنسى أت الاثنين غرأن 4 وخاصة في مجتمع 
تفوق الامية الحنسية فيه أنة أمية اخرى 5 أنهما سيتخطان 4 
تأتيهم المراهعة ذي ى الاريعين أو ةم من الور كنا د 
قلي أشرة تعيسة نضيفها أ ى مجموعتنا من خ الاسر التعيسة التي 
تملا البلاد وننشجم لنا أناسا تعسياء أنضا ٠‏ انها لو مسدؤولية مني 
العانون أن سمح برواج كهذا ٠‏ وكأن علي القائمسين على شوون 
المجتمع أن يعطوا المراهقين بعض الحرية (قبل أن يأخذها هؤلاء 
بأبديهم) » وسيرون أن العلاقات لن تزيد على تبادل القبلات » الا 
فيما ندر ٠‏ ولا قا أن هذدأ بعتضي الماح بالتثوبر الجحنسي في 
الدارس و في 00 الاعلام والثعافة 4 وخاصة أن لا أمبل الإن 

كاماد | اتمنين:انكنا اماذة تيار من "فالتحون الاعسوال” 
الشخصنية فسة املتعتخيين من ابناءع الششفت العرنى السورى 8 
تقرن الفقرة الثانية من المادة المذكورة أن : 

«زواج المبعلمةه دعير المسملم داطل » 3 
بننوءة عيسى بن مريم © ولهذا فهو لن بضطهد زوحته المسيحية؛ 
أن كانيق كل للك تن زه الممسيحى فهقو لا تعتر ف بنبوءة مدمك سين 
عد الله م و سيصضطهد زو حته» يا 8 كانت مسستلهة © عل الاقل 
غير هنا بد يلها أو قل نصر فها عن دللها ٠‏ 5 1 وما لين ذلك 5 هذأ 
كلام حر مقع لز اولة لان سحو لسع لسن ريا تي لصن 
التبحيينم 4 فمن الممكن أن بحدث الإاضطهاد الديني من الروج 
المسلم تحاه زوحته المسيحية 6 بالرغم من اعتراف الاسلام بالنس 
عيسى © وربما من اجل ذلك . ثانيا » ليس من الضروري ان 
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بضطهد الزروج المسيحي زوحته المسلمة دننيا (وكذلك الزوج 
المسلم زوحته المسيحية) »© كأن بكون من الليبراليين دشئنيا. 
ثالثا » قد بضطهد الزوج المسلم نفسه زوجته المسلمة ابضا» 
عندما بفرض عليها فهمه الخاص للاسلام ويرغمها على حياة 
دينية معيئة لا ترغبها . 

ما قول رحال الدين 6 الذين تودون التيينعةه المشحهم 
ب «العلماء» » أذا كانت الزروحة لا مسلمة ولا مسيحية ولا 
بهودية ؟ الآمر الديني يقضي بعدم الرواج ب «كافرة» وسسمح 
سسبيها ونكاحها كر قيق (عسدة) ٠.‏ أما الالحاد فلم يكن موحطودا 
وقتذاك ؛ وربما لا بفرقه رجال الدين عن الكفر . وهكذا نرى 
هنا أن رجال الدين يعيشون (في اذهانهم) في مجتمع الاستبداد 
والرق ويفكرون استبداديا . التاريخ توقف.مذذاك بالنسبة لهم. 
لكن »6 ولسسوء حظهم 5 القاطرة السسس 2 

بالتأكيد كان منالمستحيل في صدر الاسلام القبول بالتزاوج 
الطوعي بين المسلمات وغير المسلمين (في مجتمع رجالي » وعلى 
درحة أعلى من الان) . فقّد كان الاسلام في صراع مع الحياة ضد 
الاعداء من شتى الجهات والاتجاهات . كان لا بد من اتخاذ 
التدابير اللازمة من اجل البقاء » ابضا في مجال الزواج . وكانت 
هذه تدابير سياسية » غابت صفتها هذه عن الكثيرين لتراقفق 
نشوء الدولةه العربية بنشوء الاسلام » وكون الاسلام قد لعب دور 
الاديولوجيا لهذه الدولة الناشئة (انظر القسم الثاني من هذه 
الدراسة) هنا م فلبسس هناك أنه عدأوة دين انتسسائ الشعب 
العربي التابعين للد ين الاسلامي أو التتابعين للد ين المسسيحي أو غير 
التابعين لهما ©» كما انه لم بعد هناك من يؤمن بالاصنام » أصيم 
الفدى الامبزيالية .وال راسهالية الاستكارة والصييولية .. لقند 
تغيرظا الأمون نفقا! - 

وهكذا © «تومن» دولة ذبن معين فتفرق بين ابا هضمينا 5 
بغض النظر عما بمكن أن تسسببه الفقرة الثانية من المادة ,م/م مسن 
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مآس في المجتمع السوري ومن تشجيع لعلاقات.خفية (غفير 
مرخص بها) لا ترضى عنها الادبان ولا اخلاق المجتمع »© فانها تنفي 
امكاننة حمل الحيقب: السووق. وددة واحدة :+ المعحيووة. بكلا 
ب النصوص لا تأمرهم بذلك وليس الفضل لهم لا مانع لديهم 
من التزاوج مع المسلمين ابناء بلدهم »© بالرغم من معارضة رجال 
الدين . الا أن المعاملة بالمثل مبدأ » وآأن كنا لا نؤمن به هناء 
فاننا لا نستطيع المطالبة بالتخلي عنه . 

“توحيد الشعب بتطلب افساح المحال للتزاوج بين أفرأده . 
فطالما هناك تمييز في هذه الناحية » أي طلما بغي المسيحي لا 
يتزوج الا من مسيحية »؛ والمسيحية لا تتزوج الا من مسيحي ») 
ركذا الأمن بالنبيية السيلاديق والمجافاك هذا شيط الف الحين 
المكة لانملا بعري بقارانة. الاخون )+ ععاتة رركون الدينا #سيحينان 
وليس شعبا واحدا . وهو الى حانب ذلك تحديك وتشويله 
للعواطف الانسسانية »© اذا اعتبرنا أن المحبة هى الاساس الذي 
حب ان يقوم عليه لانو اعد والنهنة لا سرف الع نه ,اللارسيية 
والطائفة . والدين بحب أن تكون دين مجبة »6 ولذلك بحب 
السماح بالتزاوج بين ابناء جميع الديانات الموجودة على وجه 
الارض © في حالة التقاء العواطف الانسالية التي لا تضر 
بالاخرين . 

بالاضافة الى ما سبق » لا بمكن تجاهل أمر الطلاق في 
قالون الاحوال الشسخصية في سورية . حسب القانون المذكور لا 
بحق الطلاق الا للرجل (المواد ١٠م‏ 44) » وهو متعلق بالكلمة 
التي يقولها الرجل »© فيكون ! فالقانون لا بحد الرجل هنا بأي 
اعتبار © الا 00 المهر المؤخر الذي تعهد سلفا بدفعه في ععلد 
الزواج . بهذا بكون الؤخر الضخم ضمانة كبيرة ضد 00 
الرجل التعسفي لزوجته . واذا رأى القاضي (المادة /ا١١)‏ | 
الطلاق كان تعسسفيا » وان الزوجة سيصيبها بذلك بؤس و ا 
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حاز له أن بحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرحة تعسفه 
بتعويض لا يتجاوز نفقة سنة لامثالها (اي حسب مركزهما 
فوق نفقة العدة . فالقانون اذن يعترف بحق الرجل فى الطلاق 
التعسفي . أما المرأة قلا بحق لها الطلاق ©» بل ل صلاحية 
تفريقها عن زوجها (تطليقها منه) لاسباب محددة تمام التحديد 1 
أولا (المادة 5.) عندما بكون في الزوج 0-2 العلل المانعة من 
الدخول بشرط سلامتها هي منها 4 أو اذا جن الرجل بعد العقد. 
ثانيا (المادة )١.9‏ اذا غاب الزوج بلا عذر مشول أو حكم بعقوبة 
السسحجن أكثر من ثلاث سئوات ؛ لكن اذا رجع الغائب أو أطلق 
السسحين والمرأة في العدة (فترة انتقالية) حق له مراجعتها. 
ثالثا (المادة )١١.‏ اذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته . 
ورابعا (المادة )١١5‏ اذا أدعى أحد الروحين اضرار الآخر به بما لا 
ستطيع معه دوام١‏ : 

القانون جد مترو فيما بخص حق المرأة فى الطلاق » الا أنه 
متساهل الى أبلغ حدود التساهل مع الرحل. ٠‏ :ولتاليك لا نس 
أمام المرأة سوى قيد المهر المؤخر . واذا كان الزوج غنيا فهو 
الاك م بأمره 4 تطلعها ولتروج أربع نساء غيرها . فلبيس لحتيتبا] 
على القانون أن تقول بأنه لا ساوىي بين الرحل والمراأة . أن 
خوهرة لقي اسفيةادق): يعامل الراة كسبلعة..وكفر جوع سن 
فالرجل حر في أن بطلق المرأة عندما بفقد المتعة الحنسية . 
ولكن 4 :اذا قانك الراة "تنبل لقو سيعة وتيك فيضا د كر ميس 
عضوي وعقلي ونفسي لا بسمح بمعاملتها بأفضل مما جاء في 
احكام القانون المذكور التي نعود الى تلك الفترة » فان هذه 
الاحكام الان تناقض العصر الذي نحن فيه . هناك كمية لا بأس 
تنا من السنتاء الماقلات: اللواى لا خسن الى 'لفقة عن الرجل. + 
بل. الى عاطفة تخفف من عثاء العمل ومشقة الحياة م ,هتاك تبماء 
عاملات ومتعلمات ومثقفات لا بمكن معاملتهن كسلعة . وهسن 


١٠١1 


قادرات على اقتناء «حظيرة من الازواب» اكثن. مما بقدر الرحال 
على اقتناء «حظيرة من النساء» . لو أخذنا ممارسة الجنس 
كعملية تقنية بحتة »© فالمرأة أقدر عليها من الرجل (وهذا صو 
سلب احتقار حرفة المومس كمهنة على النساء حتى الان) » الا 
وسار كه بحمينة توشوابية كون الوعن وا لراة كدرورن د 
في مجال الحديث عن قانون الاحوال الشخصية بقي اخيرا 
ان نتطرق بابجاز الى موضوع الارث. أن الاحكام الناظمة للارث» 
التي يتضمنها قانون الاحوال الشخصية»تتبع بالنسبة للمسلمين 
الشريعة الاسلامية تبعية تامة . كما نعلم »© التوزيع الاسلامي 
الفركة ينث الوه ."لخر كا الحوافي قورت عاو عه ابر سين 
الورئة » بتجاوز حدود الاب والام والزوحة والابناء والبنات ولا 
مجال لحصرهم هنا . نظام التوزيع هذا يناقض النظام الاقطاعي 
00 في التوزيع الذي بحصر الميراث بالاين البكر » وتعمل 
سس الاتجاه الاقتصادي الرأسمالي الذي بجمع الثروة وينميها. 
وقد اك هذه الخاصية فى النظام الاسلامى مدعسياة قل ها 
وحديثا الى تحاوزات كثيرة وا » منهأ ابقاء بنات المتوافى دون 
زواج (عوانس) لتعود حصصهن ليع الابناء (أاخوتهمن الذكور) 
وذرنتهم » ومنها ايضا «وقف» الاملاك لصالح فريق من الورتة 
على تحسانب القريق الأخن 6 .وخاضبة النساء' ٠.‏ ظ 
والتوزيع الاسلامي للميراث هو » فى الاصل »© لغير صالح 
التسناء 1ذ:أق «اللذكر معل حظ الانثيين» (المادة لام؟ ‏ 5 والمادهة 
/اة؟  (١‏ من قائون الاحوال الشخصية) . للابئة نصف حصة 
الابن » ولازوجة نضف حصة الزوج » وللاخت نصف حصة 
الاح ..٠‏ ألح » دون دخول بالتفصيلات . هذه هى اللامسناواة 
الاولى . اللامساواة الثانية نجدها في تفضيل قرابة الآفه عفان 
قرابة الام » كما هو منتظر من مجتمع رجالي . أما اللامساواة 
الثالثة فهي تصيب زوحة المتوفي . فحأة تجحد الزوحة نفسها 


١.7 


اذا ل كن لها اولات 4 تيال الفكمن !ذا كاق لهنا' أولات (المجاةة 
124 ذلك بكو ن تصبيها تضرف تصيي: أنسة التوافين 
تسريونها كله رويحيا مولن 0 الاشياء التي كانت 
لها في حياة زوجها الى الاخرين . 


1ت صيام وحج الموظفين 


درسنا حتى آلان ثلاثة أسس لاندماج الدين والدولة 
فى سوربية © وهى أسس ذات اصول تاربخية » ولها تبعات 
سيانسية واقتصادية واحتمافية: ‏ الا١ان‏ الاص ل التار نكن لا بقثير 
ها “العرابطلة؛ نيو الدين: والفولة رن لاعف من كوه تيسوف 
اجتماعية اقتصادية مؤثرة استطاعت وتستطيع تحقيق ذلك . 
هذا ما بحثناه في القسم الثاني والثالث من هذه الدراسة . ثم 
رأنا كيف أاستطاعت هذه العوى ألو ثرة بأشكالها الطمعية المختلفة 
أن تفرض أو تصون بمساعدة الاديولوجيا الدشئية اساسا 
دستوربيا وآخر قضائيا ونالك حكوميا للاندماج . اعتمادا على 
ذلك سواف نسحث فيما بلي في أشكال اخرى لاندماج الدريسن 
والدولة » 0 ٠‏ صيام رمضان والصلاة في دوائر الدولة ات 
الموظفين الى يبت الله , ْ 
الدولة لسورية تصوم )© نعم 7 ! فاذا كان صيام الفرد 
بعني الامتناع ء وب الاكل. والكرات ؛ فان صيام الدولة السيورية 
يعني الأمتناع عن العمل ٠‏ في رمضان عام 168!) صامت الدولة 
الببووية من السباعة النايية' حعن المافترة “اهتيا © .قاقتصرث 


١١م‎ 


فترة دوام الموظفين عا ى أربع وعم ٠.‏ في رمضان عام ١951/.‏ 
تعطل العمل و قواس الدولة 7 الثامنة حتى التاسعة وحدذفت 
ساعات عمل 8 الظهر . و في رمضان الاعوام من 6 ١‏ الى/1/1ة ١‏ 

أن ساعتي راحة فى ى الفراش مدة شهر بالنينسة الفجححود لو 
تعنبان اكدن من احازة 0 ولذ ذه 4 وخاصة أذأ لم يكن هذأ 
الفرد من الصائمين 1 ولكن. » اذأ حسسديئلا اذ الموظفسين 
والمشكسين فى لارزائن ادر لق اناق الات “معدل كليا + 

007 عام ١/اة‏ | 0 التالية كاستاسن للحساب 5 مدة 
في 00 مين 0 0 ي اليوم لفترة تلمكا أيام من الاسبوع. 
فترة العمل الضائعة في اليوم الرمضائي ؛ اذن ©» ساعة ونصف. 
واذا علممنا أ في اكقن. ذواس ألدولة 4 و في كل الدوائر الضحمة 
وأبنية الدولة الحديثة مسحد للصلاة » وأخذنا بعين الاعتبار © 
ان الصيام «يتطلب» الصلاة (بمفهومها الشكلى) ©» وأن النروع نحو 
الصلاة ايام رمضان تكون أقوى بالشيسة للصائمين 4 كما لكون 
ترى الموظف قد ترك عمله ليقرأ العراآن دون أن تتحر ا علن - أنداء 
اللاحظة) » فان فترة العمل الضائعة فعليا من احصل رمضان 
نترأاوح وسطيا بين ساعتين 0 الي ا ساعات ف 00 
ا في رمضان و في كل اشير الااخرى حوالي | الساعة ١‏ من 
ألتحيات والقرره قدا الصباحية بالشحضنم للغمل 4 ثم من صف 
سساعة آل ساعة كاملة نذهب للفطور وشرب القهوة وغير ها مسن 


٠١5 


المشروبات. غير الكحولية وللقيام بالزيارات للزملاء في الغرف 
الاخرى او استقبال زيازاتهم . الا ان ساعة العمل الضائعة هذه 
ين" 00 بشهر رمضان . في كل الاحوال لمستنتج بن فتيرة 
اعت 4 بيع بذلك من ثلاث باعاك وتصف 1 ى أربع ساعات 
ونلصف وميا ٠‏ الحدول العالي تعطينا الصورهة نفسيها ( (لعد اخذنا 
اعد الادنى للميانات) : 
ى لاد متخلف بحاول التعدم 4 حرج من حرب وتتظطر 
00 مو العدواق 6 .ني هذا البلد. تزق: ان :دوائن الدوله فطل 
نصف هر من أحل صيام رمضان ٠‏ لب لصف شهر خسسارة 
للا قتصاد الينويفق 4 وشهر كامل من عر قلة المعامللات. والاساءات 
الى المواطنين من حيث انأ ير معاملاتهم 00 أعما!ا 4م ومعاملتهم 
باللاممالاة والحخشونة - ما وت هذأ من ألد رفزات والاخدذ والرد 
و بمكننا يا ٠‏ خسار 5 الاقتصاد ألو طي كل 1 آخر أيضا 


/ا/151] 4 ص لها 5 : 


عدد الوظفين والمس:*دمين فى سورية 


عام 195 غام ./او1 عام مل/اذا| 


توف الل تين 1/1 ا .0 11 
عدد المستخدمين 3 ؟ال#9م| 0 5947 5كلم؟ 
المجموع هملامت مه لتتحكم 


الإن ©» اذا اخذنا بعين الاعتار ان عدد الساعات الضائعة في 
رمضان عام ١١8‏ يلغت ثلاث سماعات من أأصل سعتكا ساعات ف 


5 


ل 


اليوم © أو نصف نوين من اصل شهر »© فيكون قد تعطل في 
العام المذكور ومل/أوه موظف ومسسمتخدم لفتر 5 صف شهسسيرل 
موظف ومس ةخدم لفتر 5 شهر رمضان زوبلم/اوه 'مفسوما على 01 4 
الالقارن تسوه :011+ انطلاقا بو ام 6 سا تهدر 
لسدسب) رمضان 5 شلة قوة 0 0" موظف أو مستحخدم ٠‏ 
واذا اخذنا عام .1397 كأساسن الحساب © مكون. النتيجة (علسى 
شين لفان ل التينابكة ا علدو كنوة عون 75 اماق كل منحينة 
لسسيييا رمضان 4 وفي عام و/ ١‏ بلع العدد /ا؟/ا"؟ . هذأ » مع 

هل هذا ععلاني أب.هل الاآسمان تفرض على الدبولة والانسان 
خسارة لصف شهر .عمل في السئة أو تبك دك قوة ة عمل أكثر من 
ألفى شخص كل ا هل سر هن الأنكنان علي أنمانه بالصيام 
ممتفلون العنياة مان الطيل ي لكن. الاتنيا و4 <ا لجان ارين 
العادى والعامل بعد س العمل أكثر من 0 للصيام © أذ هو 
ترى أن العمل أنضا نوع من الصلاة 5 ما رحال الدين 4 وطسم 
عاطلون عن العمل ( (بطالة مقنعة) ) فلن 0 في العمل تلك الصلاة» 
وهم انضا صاد قون ف ذلك 5 وميع ذللك 4 فمأ دخل الدولهة 
بالا يمان والصلاة والصيام ؟ 5 

من مظاهر دمجم الدين بالدولة أداريا في سوربة أنضا أعانة 
الدولة للحجاج من المو ظفين ٠‏ تنص المادة ١ه‏ (المعدلة بالمر سوم 
التشريعي رقم ١60‏ تاريخ 115541) من قانون الموظفين 
الاساسي ذي الرقم ن” ١‏ تارسح ١,‏ كانون العانن 8ن | «غلى ل 

( بمنح الموظف لمرة واحدة فقط أحازه مدتها 5 بوما برانب 
كامل. لإداء فر دضة الحج . كما الماح الموظف من ابناء الطوائف 


١1١١ 


المسسيحية آرة وأحدهة 5.فقط أاحازة مدتها 3 أيام براتب كامل لزبارة 
دمعت المقدس » 3 
| وفي بلاغ لوزارة المالية ذى الرقم .١٠//رب‏ اه؟ ‏ © تاريخ 
ا در 
ل يشخصر حكم أاحازة الحج بالمو ظفين المسلمين دون غير هم 4 
لان الحج ف رئضة الز زأمية . عند المسلمين 1 أن أحازة الحج صي 
احازة استتتانية تمشح كرة وأحده 4 ولذلك الو كن في حسسات 
الإاجازات الادارية والصحية» : 
| عد لسبية وزأرة الما! يه كما سمي ١‏ لشرع أن الحج فر دضة 
الى أمية عنك المسلمب.: ن أن استطاع اليه 0 5 فمن يستطيع لا 
بحتاجح أن أعانة الدولة 4 ومن ا إستطيع ! يسسشس مفروضا عليه 
الحج , 0 5 ار الدولة والاقتصاد السبورئ لذدلك الشهر 


ونصف الشهر ؟ 


ه ‏ في اللجال الاعلامي 


الارتباط الدستورىي والعضاني والحكومي والادا ري للديسن 
بالدولة كدعامة حقو قية للطبقة والفثات صاحة اأضلعة 0 
هذا الارتباط » بخلق نوعا من اود حال» بين مصالح الدسن 
ممثلا برجال الدين ومصالح الدولة ممثلة بالوضع السياسي 
البسايك . «وحدة الحال» هذه تنعكس دعائيا ؛ أي بالدفاع 
المشادل عن مصالح الشربك في وسائل الاعلام والتثقيف . الا 
اننا تؤكد أن فصل الدسن عن الدولة هو مطلب لمصلحة الدبن 
كعلاقة بين الانسان وربه ؛ ولمصلحة الدولة في بلد متخلسسف 
نستلم هي فيه زمام القيادة في الاقتصاد والمجتمع ٠.‏ هنا تنتهي 
الجوا مع عن 0 قاعات الخطابة السياسية المؤسملدة 


١1١ 


على طول الخط » الا ما ندر © فتفي نفسها بذلك من الابتذال 
ومن التذيذبات المرتبطة بالتغيرات السياسية »© وبالتالي ظهور 
رجال الدين بمظهر الانتهازئة والوصولية والامعية التي تنافى 
تعاليم الدين ٠‏ بالمقابل لا تسخر وسائل الاعلام في .خدمة الدين» 
كما بفهمه رحاله »© أو بالاحرى لا سسخر الدين في هذه الوسائل 
ل الى اماس ا لديم 
اذا كان هذا الوضع لصالح الجماهير ام ضد صالحها (فالمشكلة ‏ 
لمت :هنا + 

فو سوربية يظهر ترابط الدن والدولة ايضا في المح ال 
الاعلامي . وهذاأ شيء طبيعي بسبب كون القطاع الاعلامي بجزئه 
الاعظم تابعا للدولة من جهة ©» ومن جهة ثانية يسبب ترابتط 
محالات الحياة الاجتماعية مع بعضها » ومن جهة ثالثة لتواحد 
تلك القوة المعتمدة على الدين في كل مكان . وهكذا لترى أن 
حصة البرامج الدينية من فترة البث الاذاعي تسساوي 7 بالمئة » 
ومن فترة الارسال التلفز يوني ه بالمثة (05©) + كما هو مبين فني 
الحدوليى: القالبين : ظ 


ع في مصدر آخر تبلغ حصة البرامج الدينية من فترة البث الاذاعي 
١١‏ بالثة » ومن فترة البث التلفزيوني 7 بالمئة . انظر : أرقام عن الاذاعمة 
والتلفزيون في القطر © في * الطليعة (الدمشقية) » العدد كلم؟ 4 ؟_! شباط 
؟لاةا ©» ص 86م ٠‏ 


١117 


توزع فترة الارسال الاذاعي عام |١198‏ 


منوعات بالمة 
تطيليات ٠‏ بت 
ثقافة ٠٠‏ بلملة 2 
سسياسة 5 بلمة 
دمن ا الممة 
أخبار ؟] بلمبة 
غناء 717 بالمنة 
مو سيقى ؟ بالملة 
متفر قات جطلئة 
المجموع ٠.ابلمة‏ 


توزع فترة الارسال التلفزيوني عام هاا 


كران وبرامج دشنية نه بالمة 
أخبار وبرامج سياسية ‏ ؟١‏ بالمئة 
برامج ثقافية 6 بلملة 
نرامج منوعات در ؟١‏ بالمئة 


مسلسلات تربوية. ؟١‏ بلمنة 
برامج تمثيلية ؟١‏ بالممة 


معنا اك | اا 1 بامئة 
الملجموع ٠.٠‏ بالمنة 
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هذا مع العلم أن (١‏ برأمج الاخرى (غير الدينية) لا تخلو من 
مضامين ددنية . وحدس . بالملاحظة ع الإذاعة وهي التجحسوق 
التثيانا في الاوساط الففرة و في ألر يف 5 تتضمن مؤاد ددنية 
بشنية اكبر من التلفزيون» الذي ل يصل الريف ونصعب أقتناؤه 


على الفئات الاكثر فقرا من المجتمع . 


كلمية آخيرة 


بحثنا هذا أحراء متفرقة 8 قضية واحدة » أردئنا 
بواسطتها الإاحاطة بجميع حوانب المشكلة »© لنضصل أ[ السرافق 
المدعوم يشكل ل محال فيه للتردد أ فصل الذين ن عن الدولة 
مطالب تاريخي. > تتطليه المرحلة التاريخية التي يمر بها مجتمعنا. 
وهو أذن مطلب احتماعى اقتصادىي نفثر ضه النظام (الاشتراكي) 
الذي نريد وندعي الننة نحوه . هو لذلك أنضا مطلب سياسي © 
لإنه بعارض مضا الفئات المحافظة ويوافق مصالح الفئات 
الاجتماعية التقدمية . هو غابة بحد ذاته » لانه انسساني» ووسيلة 
أيضا © لانه تمهك الطريق لخطوات أو سسع نحو علا قات مجتمعية 
وانسانية افضل لصالح الآفسان: الفسيترد. والانينان: الجمحيرة 
(المنشزية) . 
ضمن هذا الاطار نرى ان تحرير الدين من الدولة والدولة 
من الدين تجتمع فيه مصلحة الدين ومصلحة الدولة معا  .‏ 
ألدولة كأدأة للتحول الاجتماعي نيك فئة من البورجوازربمة 
الصغيرة (بر) (بورجوازية الدولة) » والدس كملحاً أمان للانسان 
الضعيف من جميع القوى المهددة له . 


(كا) على الاقل منذ 19196 لم تعد صغيرة ٠‏ 


١١. 


لقد قلنا انه لا يمكنفهم الدين بمعزل عن النظام الاجتماعي ‏ 
الاقتصادي الذي نش منه » ولا بمعزل عن التحركات الاحتماعية 
التي يتعاعل معها . وقد كان الدين الاسلامي 3-3 بعكس الديسن 
المسيخي ‏ منذ نثأته دينا من ناحية وحركة اجتماعية سياسية 
وخلق دولة 4 فان تطور المجتمع البشرى أصبح سثلزرم ضرورات 
اخرى») وبالنسبة لانتقاله من النظام الاقطاعى الى البورجوازى - 
ْ الرأسمالى كان فصل األدين عن الدولة من أهم هده الضرورات. 
وآن كانت البلاد العربية » لاسباب عديدة » لم تحصل فييا 
الموحد . بعكس ذلك » نرى اندماجا بين الدين والدولة فى البلاد 
العربية بنك وسوربية كانية مثالا عمليا على ذلك 6م وهو اندماج 
لد دمكن النظر اليه كرأسب من الماضي فيحسب 4 سل اند ماج 
معصود 1 فهو .مدعوم بالدستور والعوانين » كما أنه مدعوم تفعوى 
طبقية ذات تأثير » معتمدة على هيبة الدين. واحترام الناس له . 

هناك اخفاقات قاتلة لدى الطبقات والفئات الاجتماعية التى 
انتهى دورها المبرر تاريخيا » في نفس الوقت تمسك شدبد 
بدقة الحكم لهو لاء المخففين 8 أنهم 3 بر يدون الاعتراف بالفشل 4 
لان ذلك يعني التننحي لاعطاء المكان لغيرهم » القادرين على قيادة 
كان فشل طبقة. أو فئات من طبقة . فقد سلمت الفثات المسيطرة 
أن العلة فيها ولسس في أبناتها 4 على الاقل ليسن في جميعهم . 
لكن الطبقات او الفئات الاجتماعية الفاشلة » بعكس الافراد ) 
: تعترف بالفشل ولا تترك قيادة المجتمع لغيرها ؛ بل ليس من 
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الوسائل . وهنا تكمن الوظيفة السياسية للدربين (هده») » أي 
اسكلال الذين مو قمل: البياسة:4 تيع نكاد التصير سقادرا 
دن عق الله وكذالك الوربية ».وتضيع السؤولية و 2 ٠‏ 
ان الفرد الفاشل الذي لا ستطيع حل مشاكله تلجأ الى 
الخمرة او المخدرات او الانتحار أو التصوف ... أما الفئقة 
الفاشلة 4 وأما الطيقة الفاشلة فلا ترى أمامها سوى الاديولوجيا 
المتلاعية بوعى الجماهير 111861092مقطة]3 لانها مضطرة الى التبرير» 
الى اقناع الآخرين حتى بما ليست هي نفسها مقتنعة به . الدين 
كتعاليم 8 والتتدين الكاذب افضل من بعوم بذلك . 
لقد كان المسستعمرون على علم حيد بالوظيفة السياسية 
للدين » وقد استنفدوا كل امكانيات استغلاله حتى قامت المجازر 
«الدينية» في بلادنا . وهنا جاء ا السلام والمحية» (!) 
لإعادة المياه الى مجار بها وعملاتهم ١‏ لى مناصبهم © ومع همحيو لاء 
الشيطر 5 الامبربالية 5 اقتصادنا . هذا في عصر الاستعمار 4 
ى الاق .يما ..زال: الأسر اليو مقانوين على امعتلاليي. اعون 
1 4 للتميو :الى عاتب 800 1١‏ يب لسن فيا على لذي 


هه - لا بد ان نشير في بحثنا هذا الى مؤلفي صادق جلل العظم. » 
ففيهما ما بساعد على قهم دور الدين في السياسة العربية (ما بعد /ا155) : 

فقي الكذا ن: حفن البزيحة 14 كدان “الطليعة: مورت + ظ 

نقد الفكر الديني »© دار الطليعة » بيروت . 

ايضا مقال هادي العلوي : اشياء من فصول المسرح الديني في الوطسن 
الغرق )١فق»:‏ حافك © الندد 1ب141/5 اصن الأوامة /1 .+ 

5ح وضل. الآمر باذاعة الندن "ان تقول. بانها ستقدم كيك في الساعة 
كذا «باذن الله» أو «بمششيئة الله» . هل هذه دردشة لاهوتية فقط ؟ اما اذاغة 
اسرائيل- فقد قدمت خلال رمضان [(199 و1995 برنامجا دينيا داعية فيه اهل 
الابمان الى القرآن (واسرائيل دولة يهودية رسميا 0 © لتطرح عليهم اسثلة في 
موراقة القراق: :يشكل: تدل زعلنى «طريقة «العزاوير): م 
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عقل ان يعرف » ان لندن واسرائيل مثلا لا بهمهما لا امر الاسلام 


التفريقية والتوكلية لدى العرب تفيد فى تشتيت القوى وتشبيط 
الهمم » وجعل الجماهير اسهل للاستفلال واقنع بالوض بع" 
الرهقن مانا كفعل القول :أن املالكة ستضول: الى الأرقن تقاتل 
العرب . الدين بشكله الحالي ؛ أو بالاحرى شكل الدين كمسا 
صاغه آخيرا عصر الانلحطاط٠ط‏ (5 للد سيف لم نفك لق نضال محمد 
عبده وأمثاله) الذي بدعو المسلمين الى التسليم للحاكم » مع 
عوامل اخرى بعيق أستلام الجماهير لقدراتها بيدها . تضافر 
مع ذلك الهدف الآخر لاسَتغادل الشعور الدانئ من العتشمكراب 
وامزانيل وغيرهما 6 وهو , قطع الطريق عون الحركات التقدمية 
| رحال ألدين أنفسهم 4 فهم نتاج عصر الالحطاط وهم أالد سنن 
بتعلون الين 4 بيئما الاسلام هو نشاج عصر فتوة للشسعب ألعربي. 
رحال الدين 4 كغير هم من أبناء هذأ الشعب 4 قاباون حدا لخدمة 
العمل عم على بطر كني القامة ين الخدينة “مصاله الجر ال يسن 
بعيشون معهم وبعيشون منهم : مصالح التنعفب العربي والانسان 
العربي في التقدم الاقتصادى والحضار ي » في رفع كيدي 
والاستغلال . وهم ستطيعون ذلك بدون تنازلات كبيرة وبدون 
آئة تبعات تهدد وجودهم الجسدي والمعنوي . الا انهم سيفقدون 
عندئذ الكثير من الامتيازات وسيفقدون الحياة الهادثة الدافئة 
على الزناد ومواعظهم في فن حرب العصابات وحرب التحر بسر 
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الشعبية وعلمهم في اساليب الامبريالية. الاميركية واستفلال 
راس المال بقوة العمل ... قد يصبح بعضهم كاميلو توريز آخر 
أو عا ى طر بقة الخو فى الاعتزاز دالمااضتوع السحيق بت آنا دن 
قفاري آخر . ألا أن التقال فصيلة عقيحة 1 

كاق تامكاق برغعال الذن نو ازانو الاخلاصض" نينمتم 
ومجتمعهم معا ؛ المساهمة في تقدم المجتمع العربي » ليقوموا 
بحيلة عد الجعات. مكريكين. بتغالني النزي «القائلة بان..وحيية 
المرأة ليس عورة ! ولكن يبدو ان رجال الدين » نتاج عصر 
الانحطاط »© على علم بأن استقبال وجه المرأة لنور الشمس 
سيتبعه استقبالها لنور ألفكر . أن أشعة الشمسس ستنتقل من 
الو جه الي الشعر الئع الصدر ... قد يضطرون لدى مجاراتهم 
لتطلبات الحياة الجديدة ألن أن برتأوا : لحن الزنئ هو الدخول 
بدون موافقة مسبقة من اهل المرأة والرجل »© بل هو الدخول 
بدون ا 0 0 والمرأة على حد سواء : الزنى هم 
الافتحاب 1 كن برخال: الذين كنا كدو 6 قن اثروا متخالفية” 
د دنهم بتجاهل تعاليمه اين خلق ظاهرة رشيمية لامكانية الام 
مصالحهم الطقية . 

لقد طلعت الحركات التقدمية العربية على الجماهير بشعار 
«الدين لله والوطن للجميع» . هذا »© وبالرغم من أن بعض هذه 
الحركات قد وصلت الى الخكم »6 فالشعار لم يتحقق ©» وليست 
هناك ابة دلالة انه سيتحقق أو أن المسسؤوليّن يفكرون في 
تخوقه م مرق تلو ملعن من مجان الن حكن لمن 
ايضا » ومنهم على عبد الرازق (ذكرنا مؤلفه في بدابة الجزع 
الثالث من هذه 0 وانرفكوا دشنا على استكلال. السساضة 
فن الدرن او الفين عن الببياضة 4 آلا انين كانوا جف قلائل. :وين 
0 عليهم © 0 مصلحة الدولة فى عين متسلطيها لم تكن 

ى أنفصالها 00 الددن 5 لكن مصلحة العنعت و لدبن كانت فيما 
06 غلن' عدك الرازق وفأمثالة ووه 
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كل هتاه الحركات: السياسية .والنافية ل الك بعديد. علل 
في هذا المجال . فللدولة السورية.حتى الان دين © كما كان منذ 
الف. سنة ونيف » هي لم تزل مسلمة سنية على المذهب 
لعن مد آ 


+ أ : 
' 


ل 


معذى الطلاق في سوريةه ظ 


« في سورية سئلة 1959 بلغت عقفود الزواج ١.515‏ 
وشهادات الطلاق 198" . سنة 19548 عقود الرواج 6.1١1‏ 
'وشهادات الطلاق 5ه.”# . زادت عقود الزواج 91/56 وشهادات 2 
الطلاق نقصت ؟١‏ . «أي فى سنة ال 58 كان هناك فى سورية 
حادنة الا قوز انمد .فى كل الناءمن: التسكان وق اقرنسيا عند 
المطلقين سنة ال 19 بلغ ؟؟؟ الفا . أر تفع الفدد فن الك يي5 الئن 
.هع تا" الفا . أى من ال "5 الى 158 زاد عدد اللطلقين فى 
فرنسا :48645 الفا ومعنى ذلك ان هناك فى فرنسا ١6‏ حادثة 
طلاق: لكل الف هو السكان مز 'النسية عنصن عندنا + وعناد هم 
تزيد . هل بعنى ذلك أن الحضارة المادية المتصاعدة التي تغرق 
فيها الغرب د الايام وصل بللها انضا الىعرش «الاسرة» بحدث 
فيها «الصدع» و«الصداع» ٠.‏ 

في مدينة «سان ماتيه» الاميركية في كل ١.١.‏ تزوحون أول 
العام ./ منهم بطلعون في آخره و«سان ماتيه» بكاليفورنيا من 


١١١ 


اكثر المدن الاميركية تقدما وحفانة ومدنية ' هل لشتكتكييفين 
التخلف ؟) . 

من حرددة «الثورة» الدمشقية » تاريخ 19/1355 »© 
بعئنوان «واحدة .. لنا !!» في زاوية «بالارقام» © بقلم «عداد»» 
ص 8 . 


ات 


هذا الاستشهاد ليس المقصود بحد ذاته بما سنقوله © الا 
انه بفتح لنا بابا ندخل منه الى المشكلة : مشكلة مساواة المراة 
في بلد متخلف كسنوربة بالمغارنة معها ١‏ 8 فرك ادلك رأسمالي متطلور 
كفرنسا » انطلاقا من ظاهرة الطلاق . 

أن أقل ما تقال عما نشر نه حر ند5 «الثورة» الدمشقية سق 
أله ستطح ي © برغماتي مثالي وضدك ب ثورىي ٠‏ سطحي © لانه 
سقى عند الظواهر »؛ عند الفشور ولا ينفذ الى.اللب . برغماتي © 
انه لأ يبلن 'الز “الى التمحة تفن الفقلن هن العز امل الممسبية اباد 
منالي 6 0 بجهل أو ايتجاهل منطق 00 المادي عت الجدلي ٠‏ 
التخلف ا 4 آنه خيلا القن <١‏ ففهم هكذأ من ا يد 
الآأخيرة: . ب نفكد! 1 والآن :6 زاننا فئ ظاهرة الطلاق في سورية 
وفرنسا » كما عرضها الكاتنب 2 6 آكخد بن ن في ذلك الاغلبية 
من بايا 00 اده رد كمو ضوع للبتعيق : 1 ٠‏ 
منهن ه١١‏ الف خارجح ألقوه النشربة 4 4 أي في سورسة 


1 ب النشرة الأاحصائية السنوية لوزارة الشدؤون الاجتماعية والعمل في 


سورية »© 559( . 
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الف امرأة قادرة على العمل . لكننا لا نجد من هذا العدد 
موق بقععالب 0 داعل رةه العمل الوم 4 لما تمس 
المعاهد . نمسسة د ال ى القادرات د 0 تبلغ أذن 55 
بالمنة 4 البافي ا/ا بالمة بعيدات 0 ن لاضع ٠‏ بلغ عدد الطالنات 
ذلك متاخ عند القابعات: فر لبيك من القنناء: السيوويات: قرا 
5ه.٠‏ الف امرأة » اى كر؟5 بالمئثة من القوة البشرية النسائية 
تمثلين لعسمة ال 1197 الملة + 1 

في فرئسا بلع عدد الإناث عام 1 55525 اليه الى 
مني كاورة1 الف أدراة واكل القوة البخيرية 68 بن نين القنيوة 
النقربة الثمنالية فن: فرلسنا تعمل 7689 الف امسبراة 6 اي 
00 بالمة 6 الباقي 0 بالمنة شتغل منه بأعمال حابية ع5 ألف 
أمرأة وببحث عن عمل 9 ألف أمرأة (العمل الرئيسي كون 
كربة بيتك أو كطالية) 4 ونسسة هاتين.: ن الزمرتين من ألقوة النشررئة 
النسائية في 6 5ر؟ بلمثة . مهذأ 00 نسيية اللستتحاء 
بيو تهن) آنل 2 0 1 5 هى الفاليية النسسية من لسسساء 
فرئسسا التي نضعها موضوعا للدراسة ٠‏ وتبلع تسمبة رنئات العيونة 
في فرلسسا 8 بالمنه من ألقوة النشرئة اك لمسياتية 6 ذلك تكون 
نسسسة التلميذات والطالبات ؟؟بالمثة (م"#بالمثة عاملات .رب ؟"#بالملة 
رات ببوت ا بالمنة متجموع ألقوة النشربة التسباتسية حت 


-066 191110 621685 7تتتمطتصطه00) 068 5191510116 07326 2 
,2 .2 ,1970 ع1و1ع50 8535110116 ع0 عتاحتتصمطط ,عطط 


دنا 


*؟ بالمئة) . أذن ف انين ورا 11 اللاي تتاف افر شين 
القادرات عل العمل متحررات من المطبخ وأالسيت ع وصطبذه 
الاغلبية المطلمة هي أنضا - بحثنا ء لي حانب هذأ لا بحوز 
عليها: كل من الزمرتين :5 أخيرا نلبه لين أن للاحخصانيات قبمةه 
نسسلية © أذ ١‏ أن هناك اختلافات في إعدادها والاسس التي تقوم 
عليها ؛ الا أن هذه الإختلافات. ليس بدرجة تناقض فيها مبا 
نتو صل أليه أحصائيا 9 


سم شا امد 
الاق التسدن اسابيادولا مداسا راسيو ير الف اد 
رأآبنا بجحب ان نعرف المزبد عن هذه العلاقات المحصية » تصنيفها 
ونسبة كل صنف . هناك منطلق وحيد نلعن فيه «الضلاق» 
ش بصورة فيقة > لدى انحراضينا راو ابماها ان :دما محممه الخالق 
لا بفرقه المخلوق» . بهذا تين عه عسي تقزر دق رش لعي 
أن رباط الرواج قد أوثقته الارادة الالهية ولا تحله سوى هذه 
الارادة (بالموت) . في كل الحالات الاخرى الممكنة فى مجتمعنا ») 
وعجتئ: امن :زاوبة نظر :دننية اسلامية © شحدث: المرء عن مسد 
الزواج» (والتشنديد هنا على كلمة «ععد» © كما كان التشدنيد 
هناك على كلمة «رباط» ) . عندئكف بحق »؛ بالتعريف ؛ لكيسلا 
الطرفين المتعاقدين فسخ العقد ؛ لدى اخلال الطرف الآخر 
بشروط العقد . الا ان هذا لا بنفي ان بكون احد الطر فين (المرأة 
0 حوزية مغبونا فى هنا العف - + حي فيلا ١‏ المنطلق تكحون 
الطلاق هو «استعمال لحق» . 
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ان النظرة الحقواقبة الزواح قد اساء. اليه كثيرا 6 بالسسيينة 
للعلاقة بين الرجل والمرأة . فالزواج في الاصل لم بكن ارادة 
الهية » ولا عقدا خاضعا للمجتمع المعني أو 0 ١‏ العنية : 
الزواجح في الاصل شكل من أشكال العيش المشترك الطوء 
للجنسين المذكر وامؤنث »© هو مهيا لاي سبب من الاسباب في 


ابة لحظة الى الزوال » حسب ارادة كل من الطرفين دون 
الحااكة الل اق ترس اق ذخل عن خالكاح الآسيات ظطقبة بحدة: 
لك © عوك الزواع آل اراذة لحنيافية 2 تحدم (اكبرمحيدة 
الشبائدة از الفرفب الاسحتمامن. النتائك #(ولق .كن في الدع كرف : 
بيئهما) . ولم تكن تلك الارادة غرسة عن النظام الاجتماعي 
المسيطر » انها ارادة الطبقة المتسلطة التى أفرزتها العلاقات 
الاجتماعية ‏ الاقتصادبية »© اي ارادة تلك التشكيلة: (البتيحسة) 
الاحتماعية الناتحة 59) . 

بلغة ملموسة وباختصار : لقد وحد ا والطلاق بعد 
لشسو ع أ لطبقات 6 تلبية لو غبة السلطة العليا للمجتمع الطبقي في 
معر فة الاحوال الشخصية لافرادها ورعاباها 4 ليصار علي ضوع 
ذلك الى تصنيف المواليد طبقيا وتوزيع ثروة الاب على أولاده بعد 
وفانة ب ركفا كن ذلك 131 لى كن سعاؤفا من ف الدوحة 6 
أو من بريدها الشخص المعني ان 'تكون أو شقى زوحته ؟ فين 
حالة الطلاق تفقد المرأة المعنية حقوقها (بعد اعطائها المهر المؤّخر» 
ان نص على 'ذلك: العقد): » :وكون:اطفالها | لالأحقون لبوا “تابعين 
للروج اسايق تالقان لاحى لهم :في الازكة © :وآن كانوا ثمره 
عن ٠‏ لشب انر كن مع نين درق ملل ا ميف عدا البدا لين 


«؟ا ب انظر عرضنا لتطور الزواج اعتمادا على قر يدر يك الحلز 6 في 
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اولاد الجاريات والخادمات والعاهرات وأشباههن اعضاء في 
طبقة الاب » وليس لهم حق في ميراثه . فالطلاق اذن مشل 
الزواج الشرعي (فالطلاق تابع له) مؤؤسسة المحافظة على النظام 
الطبقي ومراقبة دخول وخروج الاعضاء في الطبقة المالية س 
الحاكية #وكدلكه لعنظيم: توزيع. القروة 6او بالاخرئ: التحدسيد 
توزعها وتلافي ضياعها وبالتالي ضعضعة النظام . 

في كل الانظمة الاجتماعية التالية » من( بدء الحضارة حتى 
بدء نشوء البورجوازية وتأثيرها على المجتمع ».لم بكن الطلاق 
موجودا ألا من طرف واحد » هو : الرجل . فالمجتمع الطبقفي 
الرجالي لم بكن ليسمح للقيمة الاستعمالية «المرأة) » والتسي 
تلعب دور «السلعة» أيبضا وليس نادرا (في مجتمع الرق بشكل 
واضح ومنظور) ؛ في ان تتخلى عن مالكها الا ب «مقابل» ©» أي 
الا ك «قيمة تبادلية» (سلعة) . ولم كن احترام المرأة الزائد من 
قبل المجتمع الاقطاعي في مرحلته الاخيرة اكثر من احتق رام 
البورحوازي لتحفة أو لقطعة اثاث فاخرة في منزله . 

في المجتمع البورجوازي تغير ألو ضع بعض الشيء . لفقد 
حرر المجتمع البورجوازي الاقنان (العلاحين التابعين) من عبودية 
الارض * لا لغابات أنسمانية » بل لحاجته الى قوة عمل متحركة 
©1111 تدخل سوق العمل (نكميات ضخمة) كسلعة © فيكون 
البورحوازى عند لذ من ناحية حرا فى شراتها © ومن تاحية 
ثاضة. كون جتكال الاخبان. والساوعة آماقة كبيا. هن 'تاحييجة 
التق دوهي الأهو .16 لسى : الراسماار :بد ولا عن هو لزعز" البشو 
في حالة البطالة ©» بينما كان صاحب ألر قي ىق يطعم عبيده »© 
والاقطاعى يترك لتابعهة قسما معيئا من. محصول الارض كل 
مو سم . لسبب مشابه حرر المجتمع البورجوازي شكليا المرأة 
لحاحته لها كقوة عمل احتياطية ورخيصة . 

بهذا كون المجتمع البورجوازي » من حيث لا بريد 4 قد 
اعطى المرأة حق الطلاق أيضا . ان تصبح المرأة قوة عمل 
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معروضة أو احتياطية في سوق العمل » كان يعني ضمنئيا اعطاء 
الحربة لها في التحرك ©» في ان تنخطو خطوة نحو المساوأة مع 
الرخل سبالخترورة م الفكاس هذا" الو قمع في اليناف الفر قنيسي 
للمجتمع كان «الزواج الماني» . بهذا خلقت للمرأة ‏ ولو بحرية 
أقل مما للرجل ‏ امكانية الانفصال عن الرجل بعد التبرير . 
وطالما ان البورجوازية في فرنسا اكثر تقدما منها في سورية ) 
فاه بمكن القول مبدثيا ان المرأة في فرنسا تستطيع استعمال 
حقها في الطلاق اكثر من المرأة السورية » وفي الواقع بعطيها 
القانون الفرنسي هذا الحق مثل الرجل . وبما ان للنفقفسام 
الاستبدادي الشر في والاقطاعي 4 أدبو لوجياً بصورة خاصة »© 
تأثيرا لا بأسبه في سوربة» في حين أنه شبه بعدوم في فرنسا» 
وبما أن هناك 'اتحادا بين الدين والدولة فئ سورية ©) وانفصالا 
- فى فرنسا 4 فمن البدهي أن تستعمل المرأة الفرنسسية. حقها 

ن الطلاق. اكقن من الراة الفربية السؤوية:... من هذه الباحيية 
2 التخلف دورآأ هاما فى تعليص حالات الطلاق في سوربنة 
0 © ألا لذ لط متصري المرأة ٠‏ هنا لا 

الطلاق ©» هنا نحمده ونشكره : 


سم الج سم 
فيما دلي ستحاول أاحصائيا تحد ند العلا قة بين التخلف 


والطلافق فوخ سوربة ٠‏ ونحن نرى التخلف لدى لسناع سوربة 


3 قبل كل شيع 5 في عدم مشاركتهن في حياة المجتمع 


"هنا انقلن _حتال «الطلون ‏ قغيل- الدين عن الدولة): في ل الكعات؟ * 
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الاحتماعية ‏ الاقتصادية (القبوع في البيت) »© بيئما العمل هو 
“الشرط الاقتصادي والنفساني (والاجتماعي مع بعض التحفظ) 
اللازم لتحرر المرأة المرتبط بنمو شخصيتها وفرض نفسها على 
محيطها . ولهذا استثناء هو عمل الريفيات الذي ليس دائما 
دليل التقدم. ... فاكثن نساء. الرئف في سوؤية بعملن. خاري المنزل 
زوفي التول في ننس الواقت ومع ذلك فلبمن: .و تتعين. علي 
العموم أفضل من رفيقاتهن في المدينة فيما بخص الحرية 
والمتناواة )“ذلك لإنون. وتدن. عافن غد ماحورات: 2 فتن :مله 
الحالة "ل تتمكينى المشاركة: تن الفعمسيل الاحتيافن “الن تصيدوة 

بدو أن النساء العاملات السنوريات بنفرن من الزواج على 
الطريقة العربية التقليدبة . فى تشرين الاول ١953/4‏ 262 كان هناك 
5 الف امرأة عازبة في سن الرواج من اصل ١5.*‏ الف امرأة 
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بالغة في سوربة © وبلغ عدد المتروجات ١.7317‏ »© عدد المطلقات 
آلاف 4 والارائن .156 القه امراة + “فيما نان استعة قفن عيذ 
الأزامئل كن لستطيع المقارنة دين القناء العاملات: والشسيياء 
القابعات في البيوت »© باعتبار أن اكثرية الارامل خارج القوة 
البشرية (1) . نقوم بهذا » كي نعلم بطريق الاحصاء ما هو موقف 
الزمرتين من الزواج وعلا فتهن مع أزواحهن و ماع على ذلك كانيتك 
نسسية العازبات من النساء البالغات (ما عدا الإرأمل) 6ر١‏ ؟دلمئة»: 


ه ب المكتب المركزي للاحضاء (دمشق) : المرأة الماملة بلغة الارقام » 
له الدراسات ٠6١‏ » دمشيق .لاوا » ص 1١‏ 2 لا! 6)لَم؟ . 

5س شرح هذا المفهوم وغيره من المصطلحات المتعلقة بشدؤون العمل براه 
القارىء في النشرات الاحصائية السنوبة لوزارة الشؤون الاحجتماعية والعمل 
السورية ©» او في دراستنا «موقع الطبقة العاملة في المجتمم السوري» © في: 


١14 


المتزوحات كارث/الا بالمنة والمطلقات كرء /المنة . أما المشتفقلات 
بأحر قبلغ عددهن في العام المذكور .5 الف أنثى» ١.‏ آلاف منهن 
دون سن الزواج (أقل من ١5‏ سنة) وه آلاف ارملة . بلغ عدد 
العازيات في مسن الزواج الف أمرأة »6 أي بارلاه بالمئة من 
النساء المشتغلات البالغات أما عدا الا امنل): وبلع حم 
المتزوجات .؟ الف امرأة 4 ما يعادل 6رع؟ بالمئة .من النساء 
المشتغلات: البالغات . وأما المطلقات فكان عددهن الف أمرأة » أي 
5آر؟ بالملة 1 

نستخلص من ذلك » أن حالات الزواج تقل لدى ليناد 
السدوريات المشاركات في العمل الاجتماعي ؛ في حين أنها تكثر 
لقاى: المحواو ماك من دخول: محال 'المدل. الاتدياعي 2 وأو عالات 
الطلاق كر لدف النسائ السووناتالتشدلاكت: مس مونل 
ليق السالة يي الستعلات به 

لنأخذ آخيرا الساء التمطات: رو اسن قر 5 الضهل) 1و و 
للدراسة ٠.‏ عام 4 كان عددهن ١‏ ألف أمرلأة» منهن 5روالف 
امرأة دون سسن الزواج » 5ر5 الف عازبة و“ار١‏ الف أمرأة مطلفمة 
او ارملة . وللاسف ليس هناك تفريق في هذه الاحصائية: بين 
المطلقات والارامل . فى تقديرنا »© لا بعل عدد المطلقات عن. سدس 
الرقم المذكور » اي 1 ا مطلقة من المتعطلات على. هذدآ 
الإاساس تبلغ نسسية المتعطلات العازبيات من محموع المتعط لات 
البالغات (ما عدا الارامل) 65 بالمئة . نستنتج من هذا أن نسبة 
0 بات تزريد لدى النساء المتعطلات عنها لدى النساء القابعات ‏ 

0507 لفل لدى النساء المتعطلات عنها لدى الننستناء 
ا ٠‏ من هذا سدو أن المرأة غير العاملة مرغمة اكثر مسن 
غيرها على الزواج © كوسيلة لاعالة النفس . 

ما تقدم دليل على ان النساء العاملات لا بخضعن بسهولة 
لعبودية آالر حل ؛ فاما بصلن حسب القانون الى «الطصسلاق» 
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(التفريق » وهذا طربق صعب وليس لصالحهن) أو بدفعن 
الواحون به شي قيهن مود للحتو فون بان تطليتهن + 
ونستنتج مما تعدم ايضا » أن ازدياد مشاركة المرأة.في الحياة 
الاقتصادية للمجتمع اوري سوفب يزنك من حالات الطلاق » 
وانه سيقلل من حالات الزواج (الرسمي) أو يؤخر من موعده . 

فحقا ان التخلف هو السسبب في كون نسسبة الطلاق تنقص" 
عندنا (في سورية) »؛ وعندهم (في فرنسا) تزلك ٠‏ 

الى نفسنى النتيجة » وهى ان حوادث الطلاق تتناسب عكسا 
:نع درجة التخلف »؛ نصل اذا درسنا الامر داخل سورية نفسها. 
نستعين من اجل ذلك باستشهاد لعلي كتعان (0) » وان كان 
استشهادا طوبلا » اذ انهكشف ثانية واخدا من اساليب التلاعب 
بو عي الجماهير التي لعو م بها مشتعفونا 4 ريما عن غير قصد ٠‏ 

«فى احصائية عن الطلاق فى القطر نحد أن عدد الحوادث 
في عام ٠.‏ قريب جدا مما كان عليه عام 58 رغم الازدياد المطرد 
في عدد السكان خلال تلك الاعوام السبعة» . الى هنا كلام علمي 
صحيح ©» ضمن حدود صحة الاحصاء الذي ستند أليه . ولك 


لننظر ألين التفسدرأت ا 2 الكاتئب معاله : «وأول ما وين ده 
تلك النتيجة ان التقدم في ميادين العلم والعمل لا بد وأن تعطي 
ثماره المرحوهة وسسهم في حل شتى مشكلاتنا الاحتماعية أو 
التخفيف من وطأتها . فكلما تعدمت مسسيرتمنا مر حلة | ى أمام ٠٠‏ 
تفككت. الاغلال التي تفرضها العادات المتوارثة على الاجيال 
الطالعة » بحيث بصبح الشاب أو الفتاة اكثر حرية في اختيار 
بعضهما بعضأا وأكثر مسسؤولية عن بناء الخلية الجديدهة في حسد 
المجتمع على سين راأسخة من المحمة والتفاهم والكنار تحدة 


با ل بعئوان «أبغض الحلال» ©» نحت زاوية (بلا عتّب» ) في : «الثورة» 


الدمشقية » تاريخ ؟5اس!_الا5١‏ » ص ما . 


رل 


الواعية» . من هذا الكلام الشاعرى ببدو أن الكاتب بتبنى نظرية 
تعاكببة مان لشارهنا ‏ فالتقدء. «فن: العام و العمل والتحرن من 
العادات والتقاليد القديمة » هذه العوامل هي السبب في تناقص 
حالات الطلاق ©» هكذا بفهم من كلمات الكائب ٠.‏ لكن رغبة الكاتب 
(والرغمة هنا هي «أم» التفكير) لم تحمله على تجاهل الاحصاءات 
القن لمتهدها © فيناتم القول: ؟ “الآ :اق مده الضورة التقائليسة 
سرعان ما بعشيها ضساب الشك والتساوؤل عندما لاحظ أن 
نسبة الطلاق ترتفع كلما اتجهنا من الشمال الى الجنوب . فهل 
زيادة الحرارة في الجنوب عن الشمال هي السبب ؟ آم م 
حزارة المقد التكلى الذي يكم ١ف‏ 0 والتسسات دون 8 
بصل وميضه الى اللب ؟!» بهذه الطريقة الفهلوية يحاول الكاتب 
الخروج من الأزق » بدل ان بعيد كتابة المقال . وينهي الكاتب 
مقاله بقوله : «الاحصائية تقول أن مدبئة دمشق بمحافظتها تضم 
حوالى نصف ضحابا هذه المشكلة .. بيثما لا يزيد العدد فب 
الرقة عن اصابع اليد الواحدة . ولئن كانت هذه الارقام دقيقة 
أو حكن تلويية :فين :عق الوقنة ان قفون _تاكليل المسييادة 
الزوجية » وهي جديرة أن تسمى «فردوس الازواج السعداء !» 
وهكذا انتهى المطاف بعلي كنعان ان بمجد التبخلف والرجعية 
مأخوذا بحكم مسبق ضد الطلاق ©» اضطره الى ان باق تض 
انفسه ويجعل الرقة المتخلفة ذات الطايع البدوي ‏ الاقطاعي » 
ون دمشق حيث كثر الطلاق ؛ المكان الذي حدث فيه التقدم 
ى ميادين العلم وألعمل والتفكك في العادات العتيعة ٠ه‏ وميع 
0 الكاتب على نظريتنا فى أن التخلف والرضعه بحد. من 
حوادث الطلاق » لانه بحد من الجرية والمساوأة 5 في العلا قة بين 
الرجل والمرأة في ظروف مجتمع طبقي بطريركي ‏ هجين . 
الا ان هذا لا علاقة مباشرة له بالحضارة المادبة المتصاعدة 
التي بغرق فيها الغرب (حسب تعبير «عداد» المستشهد به في 
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البداية) ولا بالتقدم الشكلي امزعوم لمدينة دمشق بالنسسبة للرقة» 
الأ متي و 0 ساعد ين على -وضثو ل الراة اتسين 
حقوقها بشكل ان البناء التحتي المجتمع لم بعد بناسبه البناء 
الفو قي السائد » ومن هذأ البناء الفو قي العوانين 5 
والاخلاق المنظمة للعلاقة بين الرحل والمرأة . 


د 


سم ك سه 


بعكس ما هو عليه الامر فى 2 
التسوزية الطلاق. لاآفيات: عديدة 6 تتفسيل مياعرة. بالتظنساء 
الأممافي كنا ذكرنا .عن يده الانتانه عظالة التمحمسة 
الاقتصادية للمرأة تجاه الرجل . فقبل: التفكير بالطلاق مرة » على 
المرأة أولا أن تفكر الف مر5 باحثةه عن محالات العيش النديلة : 
من سيعيلها » أن هي تركت زوجها ؟ في فرئسا » محالات العمل 
ومو 1 لم تك ن المرأة المعنية ل في الاضل ‏ عاملة. 
وقد رأينا ان الطلاق كثر عند العاملات على آابة حال © 
لان قانون تعويض البطالة لا تعرفه سورية حتى الان . عليها »© 
ثانيا » ان تضع في حسساباتها .انها » على الارجح » لن تجد زوجا 
جديدا » اي انها ناهيك عن عدم حصولها على معيل جديد ب 
ستتخلى .عن ارضباء حاجتها الجنسية . 2 الا اذا ارادت ان 
تصبح مومسا . في الحقيقة » عندئذ لن ترضي حاجتها 


الجنسية »© بعدر ما ستبيع نفسسها وتصبح محرد سلعة »© وتففعد 
بالتالي القدرة على التلذذ الجنسي . الا ان هذا هو الوضع الذي 
ستصل اليه » أو ستصل الى وضع مشابه » ان هي حاولت 
ارضاء حاحاتها الاساسية ©» ومنها الجنس »© عن غير طريق الزداع 
«الشرعي» . هذا الوضع لن تصل اليه أو تقترب منه المرأة 
الفرنسية بالضرورة ؛ لانها تملك الحرية في انشاء علاقة حنسية 


ضر 


ممع رحل ذون عفد ر سهي (شر عي أو مدني) 4 :دون أن بغفض هذأ 
ارحنى دون الو سس ظ 

ثالثا » على المرأة ان تفكر بأطفالها الكثر لدى الاقدام علنى 
الطلاق 6 2 الاجتمع لا لحمي هو لاء الإطفال 4 الف ما هو لو 
بحمي أمهم . ولذلك نجد أن اكثر المطلقين ليس عندهم اولاد : 
عام ./151 : 11405 قضية طلاق من اصل 9187 + أي عام 11 
بنسبة 55 بالمئة وعام ,أو ١‏ بئمسة 1١‏ بالملة . فى فرئسنا نشخف 
عساءع الاطفال لعلتهم من حهة 4 ولارتفاع مسدوى الدخل من حهة 
ثانية ولاهتمام الدولة أكثن من حهة ثالثهةه ٠‏ ولكى و تكون نظرتنا 
تجاه الإطفال بجعل من المرأة ف الرحل» و ميق ألمر أ 50 ام 
اكثر اعراضا عن الطلاق ... ومع ذلك هناك فرق بالدرجة بين 
فرنسا وسورية من حجيث اتن هذبن العاملين 8 وهذا لعود الى 
أن الرواظ ١:‏ العائلية في فرلسسا كلد رأسمالي -- صناعي متعدم 
أضعف منها في سوربة ٠‏ 

رأبعا 1 الغران 0 شي 0 والكدا ن+العرييست" 


ات ليكق: القارئة على 'علم: .يأننا: عندها: تنكم عن سورية: © انان هذا لا 
بعني أن كل ما لقوله بخص سورية فقطا ...' لقد قصرنا البحث على سورية 
بسيب ”7وفر المعطيات. الاحصائية وغير الاحصائية من حهة ©» رحبا في تحدبه 
محال البحث خوفا من التشتت او أخادية النظرة ادى تكائر العوامل. امؤثرة او 


اهمال بعضها من حجهة اخرى . 


نهدل 


الجميع في التقرير : الاب » الام » الاخوة والاخوات ؛ الأعمام 
والاخوال .. ثم الاصدقاء . هذا الحشد من المقررين لن يصل 
سهولة ويتفسن الحماس الى قران الطلاق .. لان هؤلاء الناس 
«بعدون العصي ولا بتلعونها» أولا »© ثانيا لانهم بخشون اغالنة ‏ 
المرأة والاولاد لدى حدوث الطلاق 6 تالا بر دون تحجنب العداوة 
المختملة بين 'العائلتين ‏ (العائلة «الكبيرة اللروي. والفائلة: الكتحسييرة 
للروحة):.: في فرنتها نكرق: العقرين «فرزديا لأن: الآمر “شتخضى : 
فالعلاقات العائلية ضعيفة حبدا فى الحضارة البورجوازية ب 
الرأسمالية » التي تقوم على النفعية والفردانية » حتى ان المرء 
لا بجد من ساعده فى حل مشكلة شخصية : الرأسمالية عزلت 
الانسان الفرد عن قرسه ٠.‏ 

خامينا :يكف اندو فيق أأآر الا نواشها “وأواوت"بالريك سين 
كل هذه العوائق الطلاق © فهناك القانون (ناهيك عن الديمن 
والاخلاق والعادات) الذي يعطي سورية الحق في هذا المجال 
فقط للرجل. الززوج وللقاضي » للاول حق الطلاق من زوجته 
وللثاني حق التفريق بين الزوجين . لكن» من هو «القاضي» ؟ م 
هو عادة رجل من نخبة المجتمع الطبغي الرجالي » يعقضي حسب 
قانون بعود الى مجتمع الاستبداد الشرقي (65) . وحتى في حالة 
الحكم بالتفريق » ففي هذه الحالة تخسر المرأة المهر (المؤخر) © 
وهو عادة مبلغ لا بيستهان به . فاذا لم تكن المرأة عاملة أو لم يكن 
اهلها اغنياء» فان المبلغ بحد ذاته قد بدفعها الى الاحجام عن طلب 
التفريق . هذه اللامساواة القانونية لا نجدها في فرنسا . 
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تنقص من حوادث الطلاق في سورية ©» وتزيد من حوادث الطلاق 
فو افر فسا + 

من طرف الرجل ايضا توجد عوامل مثبطة عن الطلاق ©» في 

حين انها مساعدة عليه في فرنسا . أولا » لا بجوز في فرنسسا 
الزواب بأكثر من واحدة. هناك امكانية الجمع بين زوجة وعشيقة 
او اكثر » بين أمرأة «شرعية» وأمرأة «غير. شرعية» . ألا أن للمراة 
فن: قرنسنا وعيا: ذاتنا يخفليا على الأغلي قر قفن هذى الحاتت 
وتطالبة + الظلاق «و :اما كر آمة: الراة السيووية فى مهانة” لدوحية 
انين تقل ١‏ الخيعية نر نسي التيساءع د ها دويق ني نذا رط اليعيه 
ب «ضرة» (المرأة الملافسة لبنت حنسها على فراش الزوحية) ٠.‏ 
قد تقبل المرأة الفرنسسية بشكل ما بوحود 5 اخرى. في حياة 
زوحها ؛ الا انها تملك الحرية 6 وتأخذها 00 4 في أن تتشدىء 
هي بدورها علا قهة حانسية ممع وجل حص غين زوحها .. أن أمكانية 
الرجل السوري (المسلم طبعا » ونحن نتحدث طبعا عن الاكثرية 
وليس عن الجميع) المتعلقة بأحواله المادية في امتلاك امرأة ثانية 
وثالعة ورانئة تحمل "الظلاق «بالسة لك ديكا انوي بل لآ دام 
له فى أحوال: كدرة . لا تس هنا”انه مرغم الدى, تطليق وده 
على دفع «مهر موّخر) » في حين انه سسنتطيع الزواج بامرأة 
اخرى مقابل هذا المهر. وقد تطالبه هى (الزوجة الاولى) بتطليقها 
الح القذريق: 6 ته تمنمن 101 لانو" بروج اجر او اقاقية رداك 
لا ملزم له لدفع المؤخر . اما في فرنسسا فمشكلة المهر (المقدم أو 
المؤخر) غير موجودة © هناك بتعاون الاثنان » الرحل والرأة » 
لتاسيدن ب:وتاتينةة نينونها :. 

ناه 6 لماز ف بين لجل .والاا الي نمو يفا بهي طلا سسنة 
الكائع) 4 فى علاقة مالك برسيلة الكاع معيين نوع خافن :اذ 
تتضمن اللذة بالنسبة للرجل) '. هى علاقة تقنية بحتة » كما هو 
لاعن يون لكوك والنؤول الميلة لديم كناف العلؤقة ميو الى 
نتوء وتجويف في هذه الطبيعة  .‏ مع فارق 8 أن الر عل هدو 


ن | 


اكز “ليده كلق السبعدن: التتضى يها الطزيعة ال ستيسية 
لتر كم إن ى عاترضدل: السووى الاق تيون الى 01111 لقنت 
' سستعمله متى شاء وكيفما تيسر له الامر ©» أن هو تزوحها . هذا 
من ناحية . من ناحية اخرى برى . فيها قوة عمل للطبسحح 
. والغسل .. ولانجاب الإطفال » وأيضا لخارج البيت »© أن كانت 


لدنها مؤهلات اخرى 5 

المرأة الفرنسية تشارك الرحل العمل وتطاليه بمشاركتها 
العمل داخل البيت »© وليس. في حيلته الا أن بفعل . وهطي 
تطالب من ناحية اخرى باللذة الجنسية » لها رأي في العيام 
ب «الجماع» » وتملك الحق والجرأة 8 ي اللمتاع عنه © أن ألم 
تكن بحاحة أليه في أاللحظة التي بريد ف الرحل . الاختلاف 
هنا ستدعي الطلاق مع الزمن . الرجل الفرنسي 4 قل عكن 
الرخل السيووف © مجدر عي ألا كون أنانيا في هذه النقطة . 
الراة المسنية وسكوى الزعل: الحفناوق: تمتفانه من :ذلك انا 
الرحدل السدوري فيستطيع ان >كون آنثانيا » ليسسنى هناك ما برغمه 
فلن :ان كون غير ذلك . فمن المعروف أن أسهل جماع هو الجماع 
الذي بحصل فيه على «لذته» 0 00 شرركة .: أممهعيا 
الاهتمام بالشرر يبك فحها حلب لذة ١‏ كن (بو صل الى الإنتعاظ) 4 
الا آنه اكثن صعوبة يكثير 4 وخاصة 0 ي عالم بعيد عن العفوبهة 
والسساطة . وصعوبته ليست ناتجة عن آارادة الشريك وحالته 
النفسية فحسب »© بل أرضا عن تكويئه العضفتوىي والنفسسدي ٠‏ 
فليس كل رحل مهيا للان سحام الحنسي مع كل أمرأة » وبالمعائل 
ليست كل امرأة مهيأة الانسجام مع أايرجل هنا تظهر ضرورة 
التعارف الجنسي قبل الرواج . اذن فالمست وى الحضاري 
والجحنسي المتخلف لدى الرحل السيوري بدفعه أيضا (كما بدفع 
ارا" السووية: الى الول ملاكة مجسيينة (اريحضل: انيهاة عاب 
أقصى لذة ممكنة » هو شبل بعلاقة أشبه ما تكون بالاستمناء . 
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بصورة عامة ينتظن الالسعان السوري من شر بكه في الزواج لب من 
فهو اكثر قناعة » وبالتالي فان اسباب الطلاق تقل ايضا من هذه 
الناحية . فمأ بدفع الرجل الفرنسى » أو ما بمكن أن بدفعه الى 
الطلاق »؛ لا بعرفه الرحل السورى 20١‏ . 000 

ما تقدم ايضا يجعل حالات الطلاق قي سورية نسسبيا أقل 
نيا اق قر مما .ا للاستافع 1 :و الاسية على - العوامل اليج 
وليس على النتيجة) . ولم ننته بعد ! 

في سور بة دعبا على الرحل والمرأة الدخول في علا قله 
جنسية بدون زواج . ليس المقصود «العلاقة الجنسية» بحد 
ذاتها » بل علاقة بديلة للزواج . ان «الخيانة» الروجية المترافقة 
مع الخوف اللطرفين) والمذلة (للمرأة) » كما ان العلاقة الجنسية 
بالمداعبات < 26688 مع الخوف اللطرفين) والمذلة (للمرأة) 
ومفارسيات: أخرئ عن محية حنييا > كبسل هذا غير مرض 
حنسيا او نفسيا » لا بسد الحاحة على ما برام من جهة وتعقدها. 
وى هيه الشروج ‏ دك بغاولة اوقباء الجاحه الححدية عسبين 
طريق «البغاء» لا بقدم اللذة المنشودة من جهة وبكلف من المال 
ما لا طاقة للرحل السدوازرئ العادى 4 من حهة ألخرى (أرتفعت 
أسعار المومسات في سور نة كما حدث لمقعية السلع 4 فأصرحت 
دكثير 5 سدور بة) 4 كما أنه أصبح غير صححىن مند حرج من لحك 
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غايل أن القاس: هنا فى وولة” > #اهلقذ عن :القالون 7 لا يمون 
وبالتالي برفضون طلاقا غير مبرر موضوعيا (بالنسية لهم موضوعيا) »4 كلأن 
يفو لوأ " هو شاب و مسيم 4 0" 1 لا سشكر ولا يلعب القمان و ومن ميكتحان ١‏ 
العمل الى بيته ... فكيف تريد الطلاق منه ؟! هل ستجد افضل منه !!. 


ل 


أشراف الدولة بعد منعك تهنا في عام أآأكذأ ., 

هذه العوامل تد فع الى الزواجم. 4 ليبس عن رضى سكسل 
فرنسا فامكانيات عقد صداقات بين الرحجل والمراة واسعة 
بقلل تسيا من عقود الزواج في فرنسا. بناء على ذلك» ستصبح 
من هذه الناحية ايضا ‏ نسسبة أحكام الطلاق الى عقود الزواج 
قليلة ين إسورية 6 كثيرة فى فرنسسا . فالاحخصاء أنضا ذو صبغة 
أدبو لوجية (أداة طبقية في احيان كثيرة)» فهو لا يعتبر الا «الزواج 
الشرعى) ولا بهمه الزواج الحر الذى لا يتدخل فيه المجتمع ولا 
تتدخل فيه الدولة . 


سم قب سم 


بعد هذأ ٠‏ 
هل بعني ذلك ان الحضارة المادية المتصاعدة التى بغرق فيها 
الغرب هذه الايام وصل «بللها» أيضا الى عرش «الاسرة» بحدث 
فيها «الصدع» و«الصداع» ؟ (كما حاء في «الثورة» ب مقال 
«واحدة لنا») « ليكن معلوما اننا في سوربة والبلدان العربية 
الاخرى وجميع البلدان المتخلفة الاخرى نهدف وباصرار السى 
حضارة مادبة متصاعدة . ولكن ©» بجحب التفريق بين «حضارة 
مادية متصاعدة» و«حضارة رأسمالية متدهورة» . لا بحوز 
الخلط بين نظام اجتماعي وحالة معيشية متواجدة لدى مجتمع 
ابخضع لهذأ النظقام . فليس هناك توافق «05لنواع<00) ٠١‏ 


يكرد 


بين الرأسمالية والرفاهية 4١١١‏ . ولدى وحود الرأسمالية مع 
الرفاهية » فان رفض الرأسسمالية لا بدعو الى رفض الرفاهية 26 
كما لا بحوز أن بدعو رفض الطلاق الى الغبول بالتخلف (كعيبا: + 
دتضمن تعسير 5 الرقة ىن فردوس الازواج السعداء عبتيو 
سور ية») 5 

أن الذي تغرق فيه ادرف لسن الحضارة المادية المتصاعدة»: 
بل تعاقم التناقضات الذاتية فى نظامه أ لرأسمالي كالتناقض بسن 
ا المعاشى العالى ولا السبتائية العلاقات الاحتماعية (فما 
فائدة الرفاه 2 الذي يؤدي الى ضرب المؤسسات والاخلاقيات 
التى بعوم عليها هذأ النظام ٠‏ ((الاسرة» 6 بمفهومها الحديث 4 
الاقطاعية . الإادبولوحيا البورحوازبة قدست «الاسرة» ©» حسب 
فهمها لها » وحعلتها الخلية الاساسية ف ي المجتميع . الها أن 
أدنو لو حيتها نفسسهاأ قد سك من جهة آخر: ى الملكعة الخاصة 6 
وأقامت نظامها الاقتصادي على ملكية الافراد لوسبائل الانتاج في 
ظروف انتاج جماعي 6 تزداد صفة الجماعية فيه 0 0 لآخر ٠‏ 
لعقد أقامت النورحوازية نظامها علي مبدأي الفردانية والتفعية 4 
ووضعت قيمها علي هذآأ الاساس ٠‏ ندل أن تقيس قيمة الفرد 
ب حسب الاديولوجيا الارستقراطية الاقطاعية ت على اساس 
النجاح في «الربعح» ٠‏ أذن زيادة الاستغلال » فزياده التراكم الى . 
: زبادة الربح والثروة 0000 وهكذا 00 وقد أقامت النورحوازطمة 
نظامها على «الحرية» الفردية » والحرية الفردية فقطا . وكانت . 


اتن هاللاء "الزاسهالي الى اواسنل. 'السويد وانانيا الخوبية الى دولة 
ألرفاهية 4 هو لحسييك أوصل أسبانيا والبزتغفال وصقلية أأى التخلفا © وطسق 


مسسدؤول في نفسى الوقت عن التخلف (نهب العالم الثالث والوقوف امام تطوره). 
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حريتها هي حربية الاستثمار » حرية الاستغلال (كان شعارههما 
التاريخي : دعه بمر © دعه بعمل) . لقد خلقت البورجوازرة 
مجتمع ذئاب »© تكمن مصلحة الواحد فيه في خراب الآخسر 
(التنافسن. والمضارية) . بهذا عزلت البورحوازية ©» فى قلرف 
تكالب كل فرد في المجتمع عا ههه السام رسيي 
المنشكك بنوأيا الآخر تحاهه »6 ات كل..غزود في مجتمعها عن 
الآخراس حتى عن زوحته وأولاده » لانشغاله ذهنيا ووقتيا 
وتحسميا بأعماله وهمومه 0 اذا" <ثان تلن شورع عافن 
رحد الميلة .قن الحعيي ‏ النوويدو الافية “فاق الاتال: تصكون 
سلعة غالية . واذا كانت الوحاهة الاحتماعية تعوم على أساس 
الثراء والاستملاك وليس قطعا على عدد الابناء (كما ف د 
الاقطاعي) ©» فاله من الطبيعي أن تكون هناك أيضا سيدا 
السبب ‏ ثنفور من الاطفال . واذا كانت المتفعة كمي هي 
المحرك الاكبر للتصر فات الفردية » فان انحاب الاطفال لجن بذي 
متفعة ©» بل كله مضرهة (ضرر) . 

هل من الممكن بيعة. الا تتصطديع. الايرة «التور كو اوري 11857 

ولكق تمل الاقسر 5 السيدووة فى سا1 : 

قد نكون » فيما مضى © قد أثرنا الانطباع بأننا نؤيد الطلاق. 
هذا الانطباع الممكن غير صحيح» فنحن نويد الر أي الذي يتضمنه 


ان امن الفند اخ نشير الى مؤلف شومبيتر 5611112286©]617 الذي 
مجك تعلئلا دزاقا" لسحقة عدن الاسيرة البووصوا ره معنين ‏ عطلنة السعدار 
التظاء ال زاشماكئن © حن العلق اننا لشعلف .هيه «فى اموئ اساسية: + بالعزبية :: 
جوزيف شومبيتر ١‏ الرأسوالية والاشتراكية والديموقراطيسة »)2 تعربب 
وتعليق خيري حماد © الدار القومية للطباعة والنشر »© القاهرة 1956 (القسسم 
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القول «الطلاق أكره الحلال» . لكن الطصسلاق بحد ذاته ليس 
الششكلة >: المشكلة كامنة فيما لدعو الئ الطلاق : ونلحن انشنيها 
لسئنا ضد الطلاق بحد ذاته » بل ضد ما بترتب عليه من عذابات 
وهموم بشرية . واذا كان الطلاق ينقذ من آلام اكثر مما سببب» 
فاننا نشجع عليه دون أدنى شعور بتأنيب الضمير . والآن »© الى 
الإسرة السورية ! 

اق الستاقفنات الى تسيكبها الاشرة السورية لبسيت” اتليلة © 
وان كانت تناقضاته مغابيره لعنا وفجحتتينت اك الأشرة الفرنسسية 5 
التناقض الاول والاهم في الاسرة السورية هو «بطركيتها» 
المتزمتة ذات الصبغة الاستبدادية في ظروف غير استبدادية 
(مع اهمال مشكلة تعدد الزوجات) . المرأة السورية ‏ بصورة 
عابة 8 كما انا احهافاءت فكدى أاراة رمي يقيدة قبن 
الانتاج » هي مستهلكة . كان مجتمع الاقطاع يعرف نوعين من 
الفساء 1 اعراة أومستراطية ميتديلكة تسيا 4 .وائراة دلاحية 
منتجة فحسب . وكان هذا بناسب المجتمع الإقطاعي اقتصادبنا. 

الآ لا تنتج الغالبية من ا سنورنة (لعد اعملثا نتسحهسياء 
الريف» !4-1 وبالعالن. تقنم ال الساحقة من تسسا المددن. قدنئ 
البيوت كمستهلكات زيادة. على وازم البنيت: الأسشافشية به ذا 
تورك تفررقة العفافة الرابيهالية :من ملوساف لا جاسدحية 
حقيقية لها » بل تحاحة وهمية وهي الحاحة الى مسايرة الوضة» 

من أدوات كهربائية منزلية خلقها الاقتتصاد الرأسمالي اجتمسع 
متقدم تعمل فيه المرأة كالرجل خارج المنزل (ولا خدم فية) »© فاذا 
بمجتمع لا تعمل فيه المرأة (وما زال فيه خدم) نعل على شراع 
هذه الادوات » من احهرزة تثقيف وتسلية (رادرو » تلفزيون © 
اسطوانات » مسحلات ...) بتلقفها مجتمع غير مثقف لا بجيد 
الا تقديم التسلية والفن الوضيعين لابنائه المتسلين المحتاجين 
الى العلم والثقافة والفن الاصيل ... ومن آلات بديلة لقوة 


١+١ 


العمل من أجل نساء عاطلة عن العمل وفي مجتمع تزيد البطالة 
الظاهرة والمخفية فى تخلفه تخلفا . ش 

ان المرأة ار تنتمي الى القرن التاسع عثر » لكنهيا 
تميق كابنة الفرن العاسيم عفن كن 5 ون اصرق 
العشرين . اينما كانت » حتى في أظلم ظلمات البيت » لد 
اليها آخر تقليعات الموضة » وتسمع آخر النكات !١‏ 4 
الرخيصة © كما تصل اليها جميع التعاليم المعقو له واللأمعتراية 
للحب المتوهم . هنا أرضا هى مستهلكة ٠‏ هي متفعلة »© لا فاعلة. 
تعرف 0 من الاين الصف والغرام 2 لكنها لم تعش آئبة 
واحدة منها . ترى أحمل النهود والسيقفسان (فى السيتمنا 
والعلفريوان والطيوعات) 6 الآ اليا لا ترز على رو ئة نيد ويا 
وساقيها الخاصتين » وان جروؤت فمع الشعور بالذنب . ولما 
كانت (بنسبة تقل من عقد لآخر) تحفظ غالب الوقت فى البيت 
كمكدوس الباذنحان » لذته فى الشق المحتوى للجوز والتوابل 6 
باق خلا سمهيلي: كدلة عي الحتفى + ل عدي أن كرون ال حسيية 


لسحارة داآخرة في غباهب البحار .4 

المرأة السورية اذن مستهلكة غير منتجة »؛ منفعلة غير فاعلة؛ 

لا تستطيع ان تكون للرجل ©» سيد السيت »© اكثر من خادمة من 

نوع ممتاز . هذه العلاقة بين الرجل والمرأة لا ترضى لا الرجل 
ولا ألمر 3 6 وغر قادره علو الشماع أسرة عيبل ة (طيعا لا الى 
القافن فيو ناذه الغلا نات والتوضناض وال الا ”كاللت ليده 
الطلاق في سور ئة أدنئ مما هي في فرنسا خّ 0« 

وكيف تر صى «المرأة بد الجنس» المسستملكة لعصص العشق 
والغرام الالف ‏ ليلي (من الف ليلة وليلة) » عندما تصط دم 
بواقعها بع الزوج البطر بر كي المتخلفهة .. أن تخيل الجماع 4 
لها بجماع 6 و خاصة أن كان للحن لا سسمتلك أ لىع ممار تيه 
كمأ قلئنا »6 طالما ليسس هناك مسساوأ 0 دين الول الا 1 وما أنه 
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بتى في سورية على الغالب مفرغا من العواطف التي يجب أن 
ترافقه تجاه الشربك © بدون المقدمات اللازمة أو بدون رفغبمسة 
فان هناك تبابنا بين ما تنتوقعه المرأة السدورية وما تعيشه» بجعل 
الممارسة الحجنسية كر بهة والمعاشرهة صعبية 4 ردما من أول جماع 
زلبلة الرفاف) #وغاضة أن عتمم تسن التريية الحتشية من 
جهة وبحارب الممارسة الحنسية من حهة أخرى (فلا يعطى مثلا 
الحنس) . كذلك فان الرجل الذي تكون علاقته هكذا مع زوجته 
(استهلاكا جنسيا) ؛ فان علاقته مع اطفاله لن تكون اكتسر 
انسانية : هم فضلات لحظة شهو ة. عابرة الكية بخروح هذه 
الاورسية أو بالاحرى ‏ في طواعيتها لصممي الموضة تعويضا عن 
الحاحة الحنسية المكبوتة . فمظاهر التفليد هذه ليست سوى 
تعبير عن تعويض الحاجة الجنسية غير المشيعة »؛ أكانت المرأة 
الى استهلاك . الا ان صفة الاستهلاك لا تقتصر على العلاقة 
اللاعقلانية مع السملع 4 دل تتضمن صفة المرأة كمادة استهلاك : 
(مهر) ممكن 7 لماذاأ ِ لان ذلك تمكنها من الاستهلاك اكثر 6 مسن 
جهة 4 وبخفف عنها من حهة اخرى العمسل المشر لي المفيت ٠‏ 
«تذوقها» للرحل سدكت :ضفاتق معينة لدى هذاء عسبب الستوى 
اللحضارى الذى صل اليه المجتمع 4 لل حسب) مهة.4ه وتطصور 


تحال 


دخل هذه المهنة ومكانتها الاحتماعية ٠.2‏ 

فتشسبيء الانسسان (النظر أليه أو معاملته كشيء) لا يتم فقط 
من جهة الرجل تجاه المرأة» بل ايضا من قبل المرأة تجاه الرجل. 
(فهل التراوج ع « شىع) ممكن الا لدى المر ضى تنفسسانيا 1 

عملية التشييء سس اها انضا في ننا قل كا سس لخبر خطو ئنة 
قلانة ( لعد خطبها طبيب أو مهند س ) 4 واهنيهك! كاف لفهس سم 
الآخردين : - على ذلك تخبل. الى الرأي بأن المسرآة السنورية لا 
تعهم «الدبمو قراطية» »© فهي لا تعطي ‏ بأمر من النظام الاخلاقى 
السائد للرحل فرصة لاظهار ما عنده 6 بل تحكم عليه مسسيقا. 
للتعرف على المرأة » بل هو بعتمد او بضطر لاعتماد مقايس غير 
السفانية للحكم على المرآة ٠‏ الحستحال © الحسيتث والتست 6 
الغرابة.. ٠‏ وما شابهذلك منالدلائل غير ذات الدلالة على أمكانية 
التعاش مع الحد الادنى من السعاذة المطلوبة 2١١9‏ . تماما هكذا 


؟ 1‏ تلك هي المقابيس السائدة حتى لدى مثقف مثل المحامي محصسد 
اللمحمود» بقول المحامي : «وفي رأيي بخضع الززواج للتقييم الممنوي» والروحي» 
لان كنيو الاي 8 الاقف لين قاف أو بلية ‏ ؤانة؟ اقتية: بشي مد فليا 
50 رجن انرا إالها" ينها رشع لمان «الاعلات: والنتي. . والعميية ا 
هذه الامور لا بمكن اخضاعها الى التقييمالمادي الصّرف شأن البضائع والسلع». 
تحقيق «لماذا بهربون من «جنة») الحياة الزروجية #) من نديم شمسسين © في 
56 الشعب» ؛ عدد ١.55‏ 020155 ص .”#7 د الا . 

هناك مع ذالك ايضا سلمع تقيم «معنويا» » فتستند قيمتها على جمالها 
تمان الثلاف الشارحي) .ونسبها (الماوكة او اسع الشركة الى متنجها © ما 
بالنسية للعلم والاخلاق فمن المعلوم ان الخادم (وهو سلعة كقوة عمل) المطيع 
الآمنين: القارتقه الكاقت» الفكدل وبالفاني, اقلن ميا بحن كاد الان. الطراة + 


اال 


كانت المقابيس في عصر الجاهلية »© مع الفارق الكبير بين ما 
كان المرء ستغيه وقتثذ من المرأة وما ستغيه الان » ومع فارق أن 
منهن ؛ والآن بحصل ‏ «بشق النفس» ‏ على واحدة »© أن لم 
يكن عن لات فين + 

لذلك فان المقدمات. الضرورية لانشاء- أسرة سعيدة ضسير 
موجودة في ي المجتمع السوري ! 

الرحل والمرأة مفصولان عن بعضهما قسسر بأ في المحتمسع 
السوري . مفاهيم «الفضيلة» و«الشرف» و«العرض» في 
المجتمع العربي دي معاهيم جنسية تعني في نهانة المطاف فصل 
١‏ الرحل وأكر أ عن بعضهماأ 4 دوهي أوأمر ,اجدماعية + أخلا قيةه 
صارمة ٠‏ إلا أن هناك دوافع قوبة أنضا تناقفضها © ار فمسيحية 
الجنسية الملحة للشاب السوري الذي بتأخر (لاسباب سنتطرق 
(والرواج فقطا »© بيئما تطمح المرآة الفرنسية الى التخرج المهني 
ممارسة الجنس) أو بالاحرى انتظار الزوبج الذي لم بعد كالسابق 
«قسمة ونصيب» (خطر «العنوسة») . 

وهناك تناقض آخر بؤكد الحالة المرضية في مجتمعنا العربي 
الكامنة فى حظر ممارسة الجنس بشتى أشكاله «019) ( من 


عن لعل اننا" قالة زكري حامر فى" الخد خواطره لقي “سن الخاطر 
(مجلة «الطليعة» الدمشقية © العدد الم؟ © تاريح !1 -إلاةا 4 ص ه") : 
ووتيف قد الاذاعات العرية عدريا للشيقلة :ماحدة نالع اليه انب تو تعسيد 
القبلة الموضوعية . ولا شك ان قولها هذا نصر حديد للمفرمين بالموضوعية © 
وسيعيرون القبلة اللموضوعية تطويرا جملا للنقد الوضوعي . المجد للقبلة جح 
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التلطيش حتى التلاطش) من جهة وقياس المجتمع لنجاح الرجل 
(او لرجولته) في غزو «القلعة ‏ المرأة» وفتح ابوابها ».وقياس 
نجاح المرأة (أو شر فقها) في حفظ نفسها من الرجل من جهمة 
اخحرى ٠‏ مع أن كلا النحاحين بر فض الآخر » ولا وحود لاحدهما 
مع وجود الآخر . ببدو حليا ان المشكلة هنا لا تكمن في رجعية 
هذه الاوامر الاخلاقعّة أو فى استغلالها للجنس طبقيا ©» بقدر ما 

ى كامنة فى لامعفولية الأواهن الإخلاقية نفسسها . 

0 4 كدقها كون القالب الذي تأخذه «الفضيلة» العربية © 
فان موقف الجنسين من بعضهما قبل الزواج سيؤثر على 
علاقتهما بعد الزواج : المراة اخفقت والرجحل هو المنتصر . 
وهذا مضحك حقا : لقد انتصر الرجل لانه حصل: على المرأة ؛ 
واكنة خيرفت اإزاة' لانها اضعفت آأخر ا .وسليفة الرحل ننستها + 
هذا دليل على الصراع البداثي بين الرحل والمرأة (المحسوم سلفا 
لصالح الرجل) وعلى اللامساواة بين الرجل والمرآأة . انسجاما 
مع هذا الموقف بعضي العرف الاجتماعي نحزن وبكاء المرأة قبل 
الزفاف ©» حتى لو صدف وكانت سعيدة بزواجها . كما حجرت 
العادة في بعض المناطق الريفية (حتى الآن) أن يضرب الرجل 
عروسه بعصا في لحظة دخولها بيته » اولا اشعار! بأنه السسيد » 
: وثانيا القعاما لصبنها لمن قبل.. + 
آلا ان الاديولوجيا العربية غير منسحمة مع نفسها على طول 
الخط » التناقضات كثيرة ضمنها : فالمجتمع العربي بعثير المرأة 


جح الموضوعية © واألعار والشنار 'للقبلة اللاموضوعية» . 

ونحن نعلق على ذلك بأن ضرورة التمثيل لم تمنع من التمسك بالعقلية ' 
المتعفنة التي تضطر للتبرير اللاعقلاني © وقد تدفع المصلحة التجارية الرأسمالية 
التجقنا االعوهة أل أأح قوق بدا لسوت ارعش 


لال 


غير المتروجة ارضا مخفقة وسسميها «عانسا» . وبعدر ما بس 
بقدس العذراء » بنظر الى العانس نظرة اتهام . وهذه لامعقولية 
اخرى : فكيف تكون العذرية مقدسة وهي توصل منطقيا الى 
العنوسة © ان .جعلت الفناة متها هبذا في حباتهبا ؟!.. مسكين” 
هذا الانسان الذي سيضطر للتوفيق بين متناقضات الادبو لوجيا 
العربية . فبقدر ما «العذراء» محمودة دبينيا وأخلاقيا © ترى 
العانس نفستهها مذمومة احتماعيا . وهذنأ بحق »© لان ألو ضسسسع 
النفسي (وبالتالي الفيزيواوجي) »؛ الذي نصير اليه المرأة العذراء 
بعد فترة زهد جنسي طويلة » يجعلها تجفل بشكل مرضي من 
جني الرتحال © كما نقدها القدرة والمعر فك على معاملتهع. .. .هده 
الحالة التى تصل اليها المرأة تجعل الرجال بعدون بدورهصم 
عنها 4 حاط انها 2 حستها هذه ستز هد بتفسنها ( (فعد ألثعة 
بالنفس) 0 كه بمظهرها واللعستشل 1١‏ الاتعزال -: 
ونحن نعلم كم للمظهر الخارجي واللياقة والوقع الحسن في 
ا من رصيد حيد لدى أالرحجال 00 عن زوحات . 
قد تقلع ب «نصيبها» »؛ لكن المجتمع يطالبها بالحصول على رجل 
كبرهان على قيمتها المتمثلة في اعجاب الرجال وطلب بدها . 
وهذآأ يزيد من سوء موقفها ©» وبجعلها تزداد كراهية للرحال »© 
وبزيد من نفور هوٌلاء منها ... العانس ضحية مجتمع لاعقلاني» 
معاد اللحنين ب :ضاحة ‏ تشقم من قاتليا بان تريد من خرائمه > 
دلت لان العانس من أشي المعادين للحشس 57 وهكذأ يتشلج 
المجتمع جنسيا اكثر فأكثر »© لولا القوى الجديدة » الغرسة عنهء 
الخارحة منه عليه ..٠.‏ 

فهل العلا قات الجنسية في المجتمع السوري ات بخلق 
أسر أفضل من الاسر الفرنسسية او الاميركية ؟!.ى 2 1 
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عردقات 


منل عشيرات“: السبتين» قبل آن تقتحمنا الحضارة البودحوازية) 
كان من الممكن ومن الواجب الزواج مبكرا ؛ وبالتالي «(حطل» 
المشكلة الجنسية قبل حلولها . اما الان فيجب التعلم والحصول 
على مهنة »؛ اذا اراد المرء ان يؤمن لقمة العيش » والا زاد عدد 
المتعطلين واخدا . ويجب التعلم ايضا لان للمتعلمين والمثقفين 
نكانة ‏ اجتماضية ممثازة. ليميا .: ظ ظ 9 

ويبدو احصائيا ايضا أن الاقبال على العلم يؤدي بشكل 
واضح الى تأخير سن الزواج. . وبالرغم من ان الاحصاءات التي 
عثرنا عليها تقتصر على المرأة في دمشق» الا اننا دمكن أن نعممها. 
اذ اولا ليس هناك اي سبب جدير بالاعتبار .بجعلنا نرى خلافا 
في هذا المحال ببين :دمشق: والمدن السوررة الاخرئ» وقانيةا لبن 
هناك سبب يجعل الرجال السوربين المتعلمين أسرع بالزواج من 
النساء السوريات المتعلمات : 

أذن ©» فكلما ارتفعت درحة التعلم تأآخر الانسان المعني في 
الزواج . لكن هذا الوضع يوقعهه كسوري في تناقض بين 
الضرورة المعاشية والضرورة الجنسية . وسواء أوقع الاختيار 
لصالح .هذه الضرورة او تلك » 0 خسارة ولا سكن اتيكني 
هذا الاختيار : ممارسة الجنس مع العوز (الا اذا كان من طبقة 
غنية » الا أننا نتحدث عن أبن 2 © عن الاكثر بة) أو تأمين 
العمن: مشكل تتول فد التتديتي العسيق: والانيجياة تيميد 
الضرورة القصوى. بالمومسسات 3 فهو لاء تكلفن الكثير 4 كما سيق 
وذكرنا (تزداد أسعارهن مع أرتفاع تكاليف المعيشة وبسبب كون 
«عملهن » غير قانلوني ...) © مع انهن سسمئن الى الرغبة قفي 
الخنين عند الوحل القن عتما برففنيها ...ولو نهنا ان العلا ديد 
الجنسية للرجل مع زوجته ليست أفضل من معاشرة مومس © 
فان الروجة بالرغم من ذلك تكلف أقل » باعتبار انها لا تأخذ ثمن 
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سن زواج السساء في دمشق ظ 
بالشسب الممود يله 


متزوجاتفيسن ا ؟ ه0»باسيةه | المجموع 
نحت العسربن سئة وأكس 


مؤّهل ابتداني ا ١١‏ 00 
حاملات شهادة | 

اعدادية او ثانوبة ‏ .6 2 15 166 
جامعيات ./ 5 3 م 


المصهدر : نادر حلاق » اثر المستوى الثقافي للمرأة فى عدد 


مواليدها (تحت زاوية : «تحليل رقمي)) »2 في : «البعث» 
الدمشعية »© تاربخ 57 ]؟ل!ا5١‏ 2 ص 5 .: 


الجماع ولا تحسب عدد الخلوات او الولوجات © وتقوم زيادة 
على ذلك بالاعمال المنزلية » وكل ذلك مقابل اعالتها فقط . 
التمار كن من الشرووة ‏ العافية”والهروزة االعييية لدي 


خطوة وأحده نحو حله )١٠١<‏ . فالمجتمع البورجوازي الغعربدي 


حكابة «القبلة الموضوعية» من دلائل ذلك . بالمقابيل نجد في اوروبا 
الرأتهانية المتقدية 6 منثلة لمانا الغربية 5 هناك مكل اماي + جرودة: تسل 
الالملان نقريبا » يقول ؛ التقبيل ليس اثما 8116106 ©1612 ]181 1115861 


ولا شك ان المشكلة الجنسية ما زالت غير محلولة في المجتمع الالماني وغيرهمن حت 
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بالرغم من كل لاعقلانيته وتناقضاته بمتاز على المجتمع العربي 
سالج اها الح القرري» فون مقته يا حضاونا ا عل في 
كيانه الاسرة البورحوازية وحملها ادبولوحية الاستبداد . أخذ 
من الغيضارة البورعرارية «الفردانية» التي. تبدو هنا في 
استقلال الزوج والزوجة الشابين عن اهل الزوج ؛ بينما كان 
هؤلاء سابقا بعيلونه مع زوجته » وحافظ في نفس الوقت على 
ترتيبات المهر وتجهيز البيت الجديد (الرجل مسؤول لوخده عن 
ذلك) » كما حافظ على تعدد الزوجات وسجن المرأة. ف اي 
وهنا كني سيب هافن لكا خر في الزواك) . الا لل اليد الزويخة 
ترضى 7 نويف اهل الروص والخصوع ليم + مهن 
الزوج ! بعد _ تقل بذلك . 

ا البورجوازي »© الذي خلق الاسرة المولفة ١‏ من الزروجح 
والزوجة وأطفالهما (فقط) وجعل الزواج المبكر مستحيلا » نادى 
ف الو قلت النسةا ره كلل الاقل “ادرو اوحيا ب باللدرية اللشخصية؛ 
وحقق الشروط الموضوعية لاستقلال المرأة اقتصاديا . بعكس 


دالحعنعات. البورحؤانبة1 الا :أن متاك قا هئ ن 5112611111116 تتغلب فيها . 
الضرورات على المحظورات . مثال ذلك اأمؤسسة الاجتماعية المسماة ب«الكرنفال» 
الذي. بجون اثناءه ما لا يجوز في الاوقات العادية (قناة تصريف للكبت؛ السياسي 
والجنسي الجماهيري) .. كذلك اصبح «الزنى» لا بعني 'اكثر من قفزة جانبية 
عن فراش الروجية ؛ اي يطبق على المتروحجين فقط »©: حتى أن تعبير «الزنى» 
انه ف الانائية تنووء. - :1086620013 ابدي. يبت حرفيًا «نعضن الرواج: 
يننا تون المزته 9الكياثة الروحسية» اولقن سند الفيات: الإماني :ا اعتر اشن 
على فقدان فتياتهن لغشاء البكارة » بل. من العادي والمرغوب احيانا كثيرة. بامرأة 
ذاث خيرة حسبية ساقة القاة الالمانية كالشاب الالماني تخجل من القول 


١ 


ذلك.نرى المجتمع الغربي السوري . الحياة البورجوازية تنتشر 
فيه شينًا فشيئًا + بينما لم تزل الاديولوجيا البورجوازيتة 
لكك ال لحي العرني 7 اللحمارة التو وار 1 527 
واستهلاكيتها » وحافظ - في الوقت نفسه ‏ على العزال المرأة. 
احتماعيا ب أقتصاديا 0 لم تكن معزولة © كما في 
الريفت »© عآن ((مد (مدانها») على التزرمتٍ الجنسي الديتي) ناذا 


ام 


كان من المستحيل نيل الرواج مبكرا لان دخان | الاسرة الككيرة 
سلطة الجد ) وارتفاع متطلبات وتكاليف المفيشة وضرورة 0 
والتأهل المهنئ ؛ فاله لاا مفر من أعطاء بعض 00 الجنسية إلئ: 
أن ستطيع المرع الزواج » وهذا ما حبيد” لسسع 
البورحوا زي الإصيل (في فرنسا مثلة) , 

اذا كنا نرى هنا وعبا متطور | متمثلا فيرغبة الروج الشاب 
في الاستقلال عن الاهل مقابل وعي م متخلف متمثل في 0 
الحنضى الحرص .4 قالذا نحد في هذا المجتمع ايضا أمثلة لواقع 


سيي بيي نت سجس 


متطور »© كما أن الاحتكاك الكبير نسببيا مع العالم الخارجي 38 
على واقع افضل » مما يزيد في داكي على لمعن لى استيرا 
وبزيد في التناقض (الثوري) ول لشعين ال حايس كل ميدكا 
تألم الثقافة العالية التىنتئحه أكثر فأكثر نحو هومانلية ماركسية» 
بعد أن ظهر افلاس الثقافة البوؤرحوازية » وخاصة مندف الستينات 
(اذ لم :تعد ترضي حتى أبناءها ‏ لنذكر الحركات الطلابية في 
أوريا الغربية والولابات المتحدة !) . | ١‏ 
ان وسائل الاعلام والثعغافة (راديو » بودن تم معنا 
كتب ومحلات وجرائد) تنقل الى الحمهور. السورى مظاهمر 
المساواة بين الرجل والمرأة في العالم (ولو كانت مشوهة ذات 
صبغة بورحوازية في أحيان كثيرة) انا دحل اوري 
هو سيد الور وك منازع 1 أفلام الشفيئها تربنا مما زسسسيةه 
للجنس. دون زواج شرعي » وترينا زواجا بسبب الحب »© مع أن 


١ه١أ‎ 


اكثر الزيجات في سورية نتم بارادة الغير . الكتب التقدمية ‏ 
الكثيرة تعطينا أمثلة تحر دضية عر ن الحرية والمساوأة ؛ والصحف 
والمحلات تحدنناأ عن نساء عامللات وموظفات وسواشنات انضا ٠‏ 
لكن: الغالسية الفظمن: للتسساء السوو ناف ل بعشن_هذا العالم 4 مع 
"اتففاق العضن الف تفشين قنه : ١‏ 

| هذا التناقض الحاصل. بين الوعي الملأخوذ من وسائل الاغلاء 
والثعافة والنابع من واقع 351 ثر تطورا. 58 لدنا” و في شان 
اخرى من جهة والواقع المعاش مو ضيه الخوف سحييد اللسزاة 
السورية ويد فعها للمطالبة بحقوقها . وبعوي هذا التناقض أن 
تكون المرأة المعنية 5 حبرت الوا 53 الاآخر ينها (عن طررسق 
السياحة او الاحتكاك بالسواح) او ان يكون قد نقل اليها مسن 
محتكين مع الخارج . ويتأكد هذا 0 بقوة الاغراء التي تملكها 
الحضارة الغربية وقابلية الانبهار والتقليد لدى المرأة المتخلفة , 
وهذًا عامل آخر «تخرب: عالة ‏ الاستكران الى تندو فلهنها الأسرة 
الشووية + بامثارثة نمع الأمزة الفرنسية بي 50 

الآ ان الآمر الا" رتعلق “ققط «الانيوان" والتقليد التاتحين: مبسمن 
تقهقهر حضارة قضت أمام حضارة حديثة (الاستعمار) » بالرغم 
ما لهذه من نقاط ضعف » بل يقوم ايضا على تجاوب حقيقي أو 
مزيف بين ما تطلبه نفسن الانسسان العربي (السوري) وما تعقدمه 
مظاهر هذه الحضارة . حقا » أن الرغبة المجنونة لدى الجمهور 
السوري في مششاهدة الافلام الهندية (ومثلها اكثر الافلام العربية) 
التى تنعرضها دور السميئما عندنا تعود الى أستغلال اصحاب 
ومروجي هذه الافلام (الاغارب وأبناء البلد معا) لنزعات عميقة في 
قوسن الحديون الشنووق ل بيك الها تواققية بصلة الا:تلاكة الرغية . 
الا ان هذه الرغبة بحذ ذاتها غير ممكنة التواجد لو لم تكن تلح 
على ارضائها (على أن ترضى) . فمن حيث هي رغبة تملك أساسسا 
موضوعيا هو الحاجة المكبوتة »؛ الا ان ارضاءها (التعويضي أو 


1 


الحقيشق) قدا مم شتكل او باخ + اوقباء تلاضينا ا ارصدساء 
صادقا . لذلك فالرغبة المجنونة في مشاهدة قصة حب خيالية » 
لا تنواجد لدى انسان داخل في علاقة حب مثمرة » في حسين 
رفت هذا الالسان. فى مساهدة قمنة حب معقولة للاسعسادة 
من مجارت وخيرة الآخر رن .. كذلك :4 فان نعلاء الدن وكرة الاق 
تع لا مدع قينا ان القمانتسسون الحعان. .او الى انيدان 
ذي علاقة صحية ب عي 5 0 السيحام اد هو التعدي 


ل , نمت ل عالمه الكر نه 1 0 عن 0 الحاحات الكبوفيةة: 
(وهنا نلتعي بأسباب الشوء الاساطير وفكرة الحياة الآخرة) 1 


انطلا قا من هنا لا بخدعنا استنكار الجمهور َأ رج للزوحة 
الخائنة او حكمه على بنات الليل في الافلام العتيية.. تالشيرون 
ارد »© بل اللذة المرافقة 0165 »© لشاهدة تلك القصص والذي 


يمتزج مع الإستنكار يفصح عن تناقض بين الانا العليا (اديولوجيا 
المجتمع) التي تكن «الخيانة» الزوجية والبغاء من جهة » 
والر غبة اللاشعورية (الدافع. اللاواعي) نحو إرضساء الحاحة 
الجنسية المكوتة بأي شكل كان ؛ بالخيانة الزوجية 7 بالدعارة 
او بأي شكل. آخر » من جهة أخرى . الكل يسنتنكر مثلا صور 
الدعارة » ولكن الكثير بتلذذ برؤيتها » ولو كانت تمثل ممارسة 


حنسية ب ارون تين ربو محم ني اه و 


114 ل في الواقع تقدم الافلام الاحجتماعية أو الجنسية العربية والهندية 
وأمثالها من الافلام التجاربية المتخلفة للانسان المسحوق «فائدتين» ٠:‏ اولا تعو بضا 
عن الحاجة المكبوتة لدبه بعرض المشاهد الجنسية المثيرة والمخالفات الاخلاقية 
في سنبيل اشباع الرغبة » ثانيا التصار الاخلاق المسيطرة عليه ضد المخالفين 
وبالتالي تقويبة حصنه الاخلاقي كانسان مسحوق (كأن تموت الروحة الخائنة 
مونة بشعة او تهتدي المومس الى طريق الشرف والطهارة ٠‏ 


الع 


---------1ا100آ0 


لكن © :فقطك المشسيعون جتسبيا هم الذين لا توبطيع بيدة الصسون 
النظر عن المشاكل المحيطة بالخيانة الزوجية مثلا أو عن المهانة 
واللالذة المرتبطة بعمل المومس » وبغض النظر عما تقدمه ممارسة 
من اشباع للحاحة الحسيية او حتى مع اتخاهل معقولية شكبل 
المارسة الحنييية + 

ولذلك 4 فان المجتمع الذي يضطهد أبناءهة حلسسيا. وستغل 
الكت الحندي 0 تحاريا 9 لت طبقية 6 3 ف يع 
الي اين لو نفس ا 8 وهكذا 9 الامر سْ نوو 

ان الاسرة السووية الكل تاقد 4 ليمك في سيا و .در 
هناك ما بدعو الى الاعتزاز بالنفس امام الغرب . «الجنس» في 
سورية متأزم بشكل خانق . هذا بجعل المجتمع «عدوانيا» . 
المرأة السنورية مسحو قة حنسيا 4 لانها مسحو قة احتماعيا ٠‏ هي 
لا تملك وعيا ذاتيا . في رك جا ساي ا 
«تسقط» . ولما كان المجتمع السوري لن يتوقف عن التطور © بل 
لي ستطيع احد أنعافه ( (على الدوام) ء التطور »© ولما كان ه لمأ 
بعني ت في نفسن الوقت # حرية اكثر للمرأة وخطرات اكثر نحو 
المساواة مع الرجل © فان حالات الزواج «غير الرسمي» 0 
النسسة هنا !١‏ قتك معينة اكش منها في فرنسا » لان القرارات 
سستكون سطحية 4 سير بعة 4 غير نابعة 0 اقتناع ام واحطلود 


نلا ج61 نذا ند ور يحاي ار 00 
3 


٠. 7‏ --- 000 
5 
قنا عه ٠‏ لاع وم ميو جيرا 
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الاشارة اليه . لقد أعدنا اسباب ااطلاق فى هذا البحث »© وبدون 
انان ة:منافتزة راق عسمنيا 4 الى :عو امل الحتماعية تسانية : 
زاجتمافية | قخضادية:... يمعتى "ان التقلام الاحتعاعن والعلاقسية 
المثقة عنه بين الرجل والمرأة هو السبب في الكثرة او القلة 
العسية لتحوادث الطلاق: بد وفك ما كنا نتضده «التوافق مين 
نسبة الطلاق وتقدم المجتمع أو تخلفه » ولا بجوز ان بفهم الا 
ضمن هذا الاطار . وهذا ما تؤكده الاحصائيات » بالرغم من كل 
المشاكل المالية والاخلاقية (حسب فهم واضعي الجدول لها) التي 
تشغل المجتمع السوري . بالرغم من هذا نرى قضايا الطصلاف 
موزعة حسب الجدول التالي 207 : 


العام مالية ‏ أخلاقية عدمالامتراج اخرى المجموع 


وا 1 (١‏ 5 2 8 
1 2 م7١‏ . 202201 517 1" 
1 0 "9 . 2 لين 11 
١‏ 1 1 1" 20 م 


العيق 3 الخورهة الاسسيائنة الضليية العام ا ف افن .111 
العام 1554 4 ص 3/5" , 
لعام /ا/151 4 ص ١١8‏ . 


17 لا شك ان القارىء سينتبه الى أن هذه الارقام تختلف عن الارقام 
الواردة في الاستشهاد (في بداية البحث) . هذا يعود الى ان مصدن تلك 
الاحتسائباضة كر .وان :الاسو ال لاني القن اتعنليا: ترات" الطلات بعنة الاك 
الشرعيية نناغر »كان التسوعة الانفمياتية (السحرييةم: لماو زتتن 6 سرب : 


مه أ . 


1 فلسبب «عدم الامتزاج» اذن تحدث من هلم 18١‏ بالمثة من 
الطلاقات السسورية . وما معنى «عدم امتزاج» » أن لم كن تلك 
العلاقة بين الرجل والمرأة التي لا تسمم بالعيش المشترك »© 
وتجعل الطلاق بالرغم من كل مسساوئه افضل من الحياة الروجية» 
أو بالترابط التام مع ذلك أن الرجل (وله امتياز القرار) لم 
بعد بجد ضالته في زوجته (4018 للاسباب التي شرحناها سابقا. 
وليس هذا فقط : تحت البند «لاسباب وي تدخل أنضسا 
أسباب جنسية . 

أخيرا » فلا توهمنا الارقام الواردة في الاستشهاد الاول 
(والثاني) عن نقصان حوادث الطلاق في سورية وتزايدها في 
الغرب الرأسمالي المتعدم . هي تحتاج الى تحليل » الى نظرة 
أعمق . وهذه النظرة أوصلتنا الى نتيحة مناقضة لما فهمه 
محررا «الثورة» الدمشقية («عداد» »© وعلي كنعان) . فالقلة 


لما بقول القاضي محمد الشماع ٠‏ «من خلال عملنا وفصلنا. في الدعاوى 
نلاحظ ان اكثر الخلافات الزوجية ناجمة عن جهل بحقلوق كل من الزوجين 
وواحباته © وفارق السن © وقارق الثقافة » وتدخل الاهل في الكبيرة والصغيرة» 
وضيق ذات اليد احيانا ©» والنظر الى تقليد الآخرين »© والاختلاطم الذي يكبون 
معولا يهدم الاسرة ...» تحقيق «لاذا بهربون من جنة الحياة الروجية »4 » في 
المكان المذكور 4 ص «ه" . ويقول المحامي نجاة قصاب حسسن : «... فقد يكون 
سبب الطلاق » وهذا هو الاغلب. » ان الزوج هو الذي اراد أن بجدد حظه » أو 
ان يتحكم في زوجته فتثور كرامتها بدافع من التربية الحديثة » ونسمة 
الحرية والمساواة التي هبت على بلادنا » وجعلت المرأة تشعر بكيانها ٠.‏ وفي 
اعتقادي ان أكثر المطلقات »© انما طلقن لان الرجل كان لا يحتمل ؛ ولان كرامتهن 
ابت عليهن الاستمرار على تحمل الذل ...» قضاة ومحامون بعرضون مشكلة 
الطلاق » تحفيق نادىيا الشعال »6 في : «الثورة» (الدمشقية)» ا ٠‏ 


هآ 


النسبية للطلاق في سورية دليل على اضططهاد المرأة وليس على 
سعادة الاسرة السنورية 4 دليل على تسلطية المجتمع وحمودهة 
وليس على استقراره أو قلة مشاكله . وكلما ارتفع المستوى ‏ 
المعاشي للشعب السوري وزادت مشاركة المرأة في العمل 
الاجتماعي © كلما تراجعت الاديولوجيا التسلطية . ان الطلاق 
سيكثر» وستقل العوانس» كما يتراجعالزواج الشرعي امامالزواج 
ف الر سين ما شنا ون" الا .إن الانسان ميمهر. 4 بالرضم دن 
كل المشاكل المرافعة لعمليات التغير » بالسانية أكثر . التحدث 
عما سيكون عليه الامر في حالة اقامة نظام اشتراكي لا مجال له 
هنا » كما انه سوف بخ رحنا عن موضوع البحث . 


١ /اه‎ 


2600 


« يبحث هذا الكتاب ثلاثة مواضيع : الدين كموضوع دراسة 
عاسة » الجنس كمجال للتيوبر والتثقيف ؛ الصراع الطمقي كأداة 
نظربة وعملية للتحول الاجتماعي . الطمقات والفئات المتسلطة | 
دتحرم» أعمالاً كهذه لتبقي أصحاب المصلحة في التغيير الاجتماعي 
تحت سيطرتها . إن الغاية النهائية من حاربة التنوير والتثقيف ' 
الديني والجنسي والاجتماعي - الاقتصادي والتبجم عليها هو 
كنت السراع الطبقي 4 تؤييه > :وتحريفه .+ مو تثبيت المبرم 
الاجتماعي السائد بما فبه وضع المرأة . وفي الواقع ؛ لبست 
الكامات هي ما يؤرق مضجعبا » بل ما يمكن ان تساعد على 


حدوثه الات 
( من المقدمة ) 


دار الفا ليتس العامة والتقكر الثمن : ٠.٠/اق‏ ل. 
الققصاة. 7 20027 أو ما بعادهأ , 


8 1س 


ااال سس سس هسه هسه 


